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 دراسة منهجية في ضوء القرآن والسنة احتفالات الأفراح بين مظاهر الإسراف وسبل الترشيد

 درويش عمرو سعيد فتوح 

 مصر.، المنوفية، جامعة الأزهر، كلية أصول الدين والدعوة، الدعوة والثقافة الإسلامية قسم

 Amrodarweesh.adv@azhar.edu.eg: البريد الإلكتروني
 : الملخص

بدءا منن فعالينات ؛ أماطت هذه الدراسة اللثام عن أخطر مظاهر الإسراف في احتفالات الأفراح

ثم الانتقنال للن  ، والهدايا المتبادلة بين الطرفين، الخطوبة وما يصاحبها من مغالاة في الحلي والزينة

حيننا الأسننطول المننخم مننن ؛ العننرو  بمسننتلزماتمظنناهر الإسننراف في الاحتفننالات الخاصننة 

ومنافسننة الفقننراء لاثرينناء في هننذا ، السننيارات ومننا يحملننس مننن مسننتلزمات افاخريننة في المقننام الأول

بدءا من مظاهر ؛ فثم الانتقال لل  الاحتفالات الخاصة بليلة الزفا، الميدان بدافع الغيرة الاجتماعية

؛ الزفناف وصنالونات التجمينل أزيناءومنرورا بمظناهر التبديند في ؛ السرف والترف في ولائم الأفنراح

بينان سنبل ب هذا وقند اهتمنت الدراسنة، وانتهاء بالاستدانة من أجل لقامة الأفراح في القصور الفارهة

 لنبوية المطهرة.ارشيد الاستهلاك عقب كل احتفالية في ضوء القرآن الكريم والسنة ا

 الترشيد.، الإسراف، الأفراح، فعاليات، احتفالات: الكلمات المفتاحية
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Wedding celebrations between manifestations of extravagance 

and ways of rationalization 

A systematic study in the light of the Qur’an and Sunnah 

Amr Said Ftoh Darwish. 

Department of Da’wah and Islamic, Faculty of Fundamentals of 

Religion and Da’wah, Al-Azhar University; Menoufia Branch, Egypt. 

Email: merosaud3212@gmail.com 

This study has revealed the most dangerous manifestations of 

extravagance in wedding celebrations. Starting with the engagement 

activities and the accompanying exaggeration in jewelry and 

adornments, and the gifts exchanged between the two parties, then 

moving to the manifestations of extravagance in celebrations related to 

the bride’s belongings; Where the huge fleet of cars and the 

ostentatious items they carry in the first place, and the competition of 

the poor with the rich in this field out of social jealousy, then moving 

on to the celebrations of the wedding night; Starting with the 

manifestations of extravagance and luxury in wedding banquets; 

Passing through the manifestations of waste in wedding dresses and 

beauty salons, and ending with borrowing in order to hold weddings in 

luxurious palaces, while being careful to explain ways to rationalize 

consumption after each celebration in light of the Holy Qur’an and the 

purified Sunnah of the Prophet. 

Keywords: celebrations, events, weddings, extravagance, 

rationalization. 
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سنيدنا محمنند وعلنن  آلننس ؛ أشننرف المرسننلينوالصننلاة والسنلام علنن  ، الحمند   ر  العننالمين

 ؛ أما بعد، ومن ابعهم بإحسان لل  يوم الدين، وصحبس أجمعين

ولا ، فإن مظاهر الإسراف في أفراحنا باات لحدى العقبات الكؤود في طريق البحا عن الحنلال

د ومنن ثنم ازدينا، فقد كانت هنذه الظناهرة سنببا رئيسنا في عنزوف العنبا  عنن النزوا ؛ غرو في ذلك

  معدل العنوسة في بلادنا بعكل لافت لانظار.

أن هذه الظاهرة اسببت في لجوء طائفة أخرى من العبا  للن  النزوا  في السنر ؛ أضف لل  ذلك

بل مننهم منن ممن  قندما في ؛ ومنهم من فمل الزوا  من أجنبيات، فرارا من لهيب اكاليف الأفراح

وهننا اظهنر أهمينة ! لها وألوانهنا والعيناذ بنا طريق البحا عن الانحرافات الجنسية بمختلف أشنكا

  هذه الدراسة وخطورتها في وقتنا الراهن.

اء ؛ فلعنل أهمهنا أما عن البواعا الدافعة لاختينار هنذا الموضنو  انتعنار اناهرة الغارمنات جنر 

من أحزان وراء القمبان خير شاهد  وما ارويس الغارمات، مظاهر السرف والترف في فعاليات الأفراح

 ! ودليل

ووأدهنا في ، ومن هذا المنطلق ألحت المرورة للبحا عن حلول عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة

احتفنالات الأفنراح بنين : )ولنذا جناءت هنذه الدراسنة احنت عننوان، واجتثاثها من جذورها، مهدها

 ( ن والسنةدراسة منهجية في ضوء القرآ؛ مظاهر الإسراف وسبل الترشيد

لماطة اللثام عنن أبنرز صنور الإسنراف في احتفنالات الأفنراح بمختلنف أشنكالها وألوانهنا في  .7

 عصرنا الحاضر.

وكيف كانت سببا في فساد ؛ عرض جانب من الآثار المترابة عل  مظاهر الإسراف في أفراحنا .2

 العباد والبلاد قديما وحديثا. 
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والنزعم ؛ وطنة حنول المظناهر التفاخرينة في فعالينات الأفنراحاصحيح بعض المفاهيم المغل .3

 بوجود علاقة بين غلاء المهور وقيمة المرأة وكرامتها.

وذلنك في ضنوء ، اوجيس الأنظار نحنو سنبل الترشنيد للحند منن مظناهر الإسنراف في الأفنراح .4

 الأدلة النقلية والعقلية فملا عن النماذ  والأنماط الواقعية.

، جمعت في هنذه الدراسنة بنين المننهج الاسنتقرائي والمننهج التحليلني النقند : منهج الدراسة

حيا حاولت اسليط الأضواء عل  أغلب مظاهر الإسراف في احتفالات الأفراح مع احليلهنا وبينان 

هذا لل  جانب النقد البناء لها في ضوء التحذيرات الواردة في القرآن الكنريم والسننة النبوينة ، دوافعها

   عأن مظاهر السرف والترف.المطهرة ب

لم أعثر علن  دراسنة ؛ بعد البحا في المكتبات الجامعية ومحركات البحا: الدراسات السابقة

 اناولت مظاهر الإسراف في احتفالات الأفراح في بحا مستقل.

وذلك علن  النحنو ، بتكون هذا البحا من مقدمة وامهيد وثلاثة مباحا وخاامة: خطة البحا

 : التالي

، والدراسنات السنابقة، ومنهج الدراسنة، واعتمل عل  أهمية البحا وأسبا  اختياره: المقدمة

  وخطة البحا.

  ويعتمل عل  احرير مصطلحات عنوان البحا.: التمهيد

 احتفال الخطوبة بين مظاهر الإسراف وسبل الترشيد.: المبحا الأول

 : ويعتمل عل  أربعة مطالب

  بقاعات التصوير.التفاخر : المطلب الأول

  المغالاة في الزينة والحلي.: المطلب الثاني

  ابادل الهدايا الثمينة بين الطرفين.: المطلب الثالا

  سبل الترشيد في حفل الخطوبة.: المطلب الرابع
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 الاحتفال بمستلزمات العرو  بين مظاهر الإسراف وسبل الترشيد.: المبحا الثاني

 : ويعتمل عل  أربعة مطالب

  المواكب الخاصة بنقل مستلزمات العرو .: المطلب الأول

  السلع التفاخرية في منقولات الزوجية.: المطلب الثاني

 العراء الععوائي بالتقسيط.: المطلب الثالا

 سبل الترشيد في مستلزمات العرو .: المطلب الرابع

 حفل الزفاف بين مظاهر التبديد وسبل الترشيد.: المبحا الثالا

 : عل  خمسة مطالب ويعتمل

 مظاهر التبديد في وليمة العر .: المطلب الأول

 مظاهر التبديد في أزياء الزفاف.: المطلب الثاني

 مظاهر التبديد في صالونات التجميل.: المطلب الثالا

 مظاهر التبديد في قاعات الأفراح.: المطلب الرابع

 سبل الترشيد في حفلات الزفاف.: المطلب الخامس

 واعتمل عل  النتائج والتوصيات. :الخاامة

 المصادر والمراجع.
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اقتمننت طبيعننة الأبحننام العلميننة الاسننتهلال بتحريننر المصننطلحات اللغويننة الننواردة في عنننوان 

 : البحا وذلك عل  النحو التالي

"احتفل القوم احتفالا لذا اجتمعوا: ويقال، الكثيرالجمع : الحفل": جاء في معاجم اللغة
(1)

 

بيند أن ؛ من خلال هذا البيان اللغو  بات واضحا أن الحفل يطلق عل  الجمع الكثير من النا 

فهننم ؛ أن كننل جمننع مننن النننا  لا يصننح أن نطلننق عليننس حفننلا؛ الحقيقننة التنني ينبغنني الإشننارة لليهننا

ولنيس بغنرض ؛ ويجتمعون بكثرة في الأسنوا  للبينع والعنراء، والجماعة، يجتمعون لصلاة الجمعة

ة": ولعل هذا ما دفع البعض لل  اعريف الاحتفال بأنس، الاحتفال "اجتماٌ  عل  فنرح ومسنر 
(2)

لكنن  

فنإنهم يجتمعنون أيمنا للاحتفنال ؛ ابق  الإشكالية أن القوم كما أنهم يجتمعنون للاحتفنال بنأفراحهم

حيا الاجتما  في عزاء لرثاء أحد الأعلام والإشنادة ، ر شاهد ودليلخي؛ وحفلات التأبين؛ بأحزانهم

  بمناقبس.

بيند ؛ أن الاحتفال لفظ يطلق عل  الجمع الكثير من الننا  في الأفنراح والأانراح: وصفوة القول

  وهذا ما يتمح بجلاء في العنصر التالي.، أن استعمالس في الأفراح أكثر وأشهر

                                                           

 .م7111، 7بيروت، ط –، ط: دار العلم للملايين 554، ص7جمهرة اللغة: الأزد ،  ( 7) 

 -هنن 7421، 7، ط: عنالم الكتنب، ط521، ص7المعاصنرة: أحمند مختنار عمنر وآخنرون،  معجم اللغة العربينة ( 2) 

 م.2111
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"خلاف الحزن": أبانت المعاجم اللغوية أن الفرح
(1)

"سر: فرح بس": يقال 
(2)

ولا شنك أن هنذا  

؛ المصطلح يُطلق في عمومس وشمولس عل  كافنة الأفنراح التني انترا علن  الإنسنان مننذ نعومنة أافناره

ضنربت  بيد أنني، والفرح بالمولود الجديد، والفرح باجتياز البطولة، حيا الفرح بالعهادة الجامعية

واكتفيت بالبحا في هذه الدراسة عن حفنلات ؛ صفحا عن هذه الأفراح المصاحبة لتلك النجاحات

 : أهمها، لعوامل عديدة؛ الأعرا 

  صعوبة حصر كافة حفلات الأفراح في بحا كهذا. -7

  لذا أُطلق لفظ الفرح فإن أول ما يتبادر لل  الذهن حفلات الأعرا . -2

ممنا ؛ والترف في حفنلات الأعنرا  باانت واضنحة كالعنمس في ضنحاهاأن مظاهر السرف  -3

  أدى لل  تهديد الاستقرار الأسر  في بلادنا.

الصنننورة التننني يبننندو عليهنننا : المظهنننر"بعننند لماطنننة اللثنننام عنننن هنننذين المصنننطلحين ابنننين أن 

"العيء...والجمع مظاهر
(3)

. 

: أكتفني منهنا بقنولهم عنن السنرف بأننس؛ كثيرة في لغة العر وأما لفظ الإسراف فلس استعمالات 

"مجاوزة الحد في النفقة وغيرها"
(4)

. 

بعد هذا البيان اللغو  يتمح جليا أن مظاهر الإسراف اعير لل  صور متعددة من أوجس الإنفنا  

                                                           

 م.7111 -هن 7311، ط: دار الفكر، 411، ص4مقاييس اللغة: الراز ،  ( 7) 

 .م7111 -  هن7411، 4بيروت، ط –، ط: دار العلم للملايين 311، ص7( الصحاح: الفارابي،  2) 

 .، ط: دار الدعوة511، ص2لبراهيم مصطف  وآخرون،  ( المعجم الوسيط: 3) 

 م.7111 -هن 7471، 7لبنان، ط -دار الكتب العلمية، بيروت ، ط: 457، ص7( أسا  البلاغة: الزمخعر ،  4) 
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ممننا ينندفعنا للنن  ضننرورة البحننا عننن ؛ بننلا ضننابط ولا رابننط الزائنند علنن  المننروريات والكماليننات

صرف العيء : الإسراف": فرو  الجوهرية بين الإسراف والتبذير عند أهل الاصطلاح حيا قالواال

"فإنس صرف العيء فيما لا ينبغي؛ بخلاف التبذير؛ فيما ينبغي زائدا عل  ما ينبغي
(1)

 

أن المسرف هنو النذ  أنفنق مالنس في المباحنات للا أننس اجناوز حند  يتمح جليامن هذا المنطلق 

أما المبذر فهو الذ  أضنا  أموالنس مننذ ، كالذ  اكفيس مثلا ثلاثة أثوا  بيد أنس اشترى ععرا؛ الإنفا 

  أو أنفاقها في سلع افاخرية ليس في حاجة لليها.، البداية عل  المحرمات

منن اجناوزه صنار ؛ جدير بالنذكر أن العنريعة الإسنلامية لنم ابنين في منؤن النكناح حندا ل نفنا 

ننلَ : ﴿قننال ا  اعننال ، لنننا  في الطبقننات وابنناينهم في النفقنناتوذلننك لاخننتلاف ا؛ مسننرفا وَاُ  فَمَّ

زِْ   (2)﴾ بَعْمَكُمْ عَلَ  بَعْضٍ فيِ الرِّ
؛ فقد ينفق المرء مثلا بمعة جرامات من النذهب ويكنون مسنرفا 

الأمنر ، وقد ينفق قنطارا من النذهب ويكنون مقتصندا نظنرا لاسنتطاعتس، حيا كلف نفسس فو  طاقتس

واعايعننها مننع المسننتجدات المعاصننرة في كننل زمننان ،   يؤكنند علنن  مرونننة العننريعة الإسننلاميةالننذ

 .ومكان

ننتقنل للن  الجاننب الإيجنابي في ؛ مظاهر الإسراف المرفوضة في احتفالات الأفنراح بعد عرض

"الطنر ": والسبل بمعنن ، والذ  أسميتس بسبل الترشيد؛ هذه الدراسة
(3)

ند : أمنا الترشنيد فيقنال  رشَّ

"اوعية الجمهور بالاقتصاد في الإنفنا : وارشيد الاستهلاك اقتصد...: الإنفاَ  
(4)

 المعنن وهنذا هنو  

                                                           

 .م7113- هن7413، 7لبنان، ط–، ط: دار الكتب العلمية بيروت 24( التعريفات: الجرحاني، ص7) 

 .17( سورة النحل، من آية 2) 

 ، مرجع سابق.341، ص7( جمهرة اللغة: الأزد ،  3) 

 ، مرجع سابق.114، ص2( معجم اللغة العربية المعاصرة،  4) 
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، حيننا أشننير في نهايننة كننل مبحننا للنن  طننر  الاقتصنناد في مننؤن النكنناح عمومننا؛ المننراد في دراسننتي

الكنريم والسننة النبوينة  القنرآن ذلك في لطار دراسة منهجية في ضوءو، واحتفالات الأفراح خصوصا

 المطهرة.
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علنن  وزن "والخطوبننة ، ابنندأ احتفننالات الأفننراح في أغلننب الأحيننان بفعاليننات حفننل الخطوبننة

"الفُعُولة بالمم
(1)

"وخِطْبة النساء بالكسر" 
(2)

"المنرأَة المخطوبنة: والخِطْبُ " 
(3)

وَلَا ": قنال اعنال  

ضْنتُمْ بنِسِ منِنْ خِطْبَنةِ النِّسَناءِ  "جُناَحَ عَلَيْكُمْ فيِمَا عَرَّ
(4)

التمنا  الخاطنب ": وفي المعنن  الاصنطلاحي 

"النكاح من جهة المخطوبة
(5)

. 

 اسننبق ضننرورية مقدمننة الخِطبننة في لطننار هننذه المعنناني اللغويننة والاصننطلاحية بننات واضننحا أن

وفنور الموافقنة علن  هنذا ؛ نا فيس رغبتس في الزوا  من فتاة بعينهنامبيِّ  التماسا العا  فيها يقدم؛ النكاح

ومننرورا ، الالتمننا  ابنندأ فعاليننات حفننل الخطوبننة بنندءا بمننا بننات يسننم  في واقعنننا بالفواوسيعننن

ويتمح ذلنك جلينا ، وانتهاء بالهدايا المتبادلة بين الطرفين، بالفعاليات الخاصة بالمصوغات الذهبية

 : خلال المطالب التالية من

 

                                                           

 -هنن 7421، 7، ط: عالم الكتنب، القناهرة، ط351، ص7( معجم الصوا  اللغو : أحمد مختار عمر وآخرون،  7) 

 م.2111

 ، مرجع سابق.217، ص7( جمهرة اللغة،  2) 

 .هن7474، 3بيروت، ط –، ط: دار صادر 311، ص7ر : ابن منظور،  ( لسان الع3) 

 235( سورة البقرة من آية 4) 

 م.7114 -هن 7475، 7، ط: دار الكتب العلمية، ط271، ص4( مغني المحتا : الخطيب العربيني،  5) 
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هنذا التقليند النذ  صنار ؛ أول ما أثنار انتبناهي منن مظناهر السنرف والنترف في حفنلات الأفنراح

والننذ  فرضننتس المدنيننة الحديثننة علنن  الننراغبين في ، معننهورا في وقتنننا الحاضننر باسننم الفواوسيعننن

الزفناف  ووصولا للن  ؛ الخطوبة من بدءا؛ زواجهم مراحل لكل صور عل  الحصول"حيا ، الزوا 

للن  الإنفنا  ببنذل علن  النك  ثراء الأكثر الطبقات ااجهت وقد، لنجا  أو حمل من الزفاف وما بعد

"المراسم
(1)

  

! والإعنادة في حفنل الزفناف؛ بنل هني فقنط بدايتنس؛ الفواوسيعن لنم ينتنس بحفنل الخطوبنة! اأمل

وكيف ، ليظل مسلسل نزيف الأموال في عرض مستمر، من المناسبات الاجتماعيةويتكرر في العديد 

أو القاعنات الحديثنة ببمنعة ، وجلسة التصوير هذه اتطلب حجزا مسنبقا بأحند الفنناد  الفناخرة؟ لا

ولن شنتت فقنل ، ومن ثم اتحمل الأسرة في اكاليف الأفراح أثقالا عل  أثقالهنا، آلاف من الجنيهات

 ! ! ارهاأوزارا عل  أوز

أود الإشنارة للن  أن بعنض الأسنر قند ؛ ومن خلال الواقنع الاجتمناعي النذ  أعايعنس عنن كثنب

بنل ؛ بيد أنها لا اغض الطرف عنس أبدا في حفلات الزفناف؛ اتغافل عن الفواوسيعن في حفل الخطوبة

منن النك وليس أدل علن  ذلنك ! لا يمر الزوا  بدونس مرور الكرام، وأصلا أصيلا، جعلتس ركنا ركينا

حيا احتدم الخلاف بنين طنرفي النكناح علن  ، الحالة الاجتماعية التي كنت أحد شهود العيان عليها

فاختننارت الأول ؟! فخي رهننا زوجهننا بننين الفواوسيعننن واسننتكمال مراسننم الننزوا ، قاعننة التصننوير

 ! ! وقررت الانفصال

حينا يتسنار  ؛ ا هذاأن هذه الجلسات الخاصة لم اعد خاصة في يومن؛ الأعجب من كل ما سبق

                                                           

، 711، ص2اجتماعينة، عنددالاحتفنالات: ياسنمين أيمنن، مجلنة آفنا   في المبالغنة اناهرة علن  احليلينة نظنرة( 7) 

 .م 2127أغسطس 
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! ليعاهدها القاصي والداني؛ الزوجان فور التقاطها بنعرها واداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ازداد زوجهنا فرحنا ؛ وكلما زادت نسبة المعاهدين والمعجبين لاسيما بالزوجة وهي في كامل زينتها

 ! ! وسرورا

أننا فقنط أاسناءل عنن دمناء الغينرة ؛ وأخلاقهنموفي هذا المقام لا أبحا عن دين هؤلاء وقنيمهم 

 ! ! ولا قلب يجيب، لكن لا أذن اسمع؟! التي اجر  في عروقهم

النذ  كنان يمنر  بنس المثنل في الغينرة علن   أين هؤلاء من الصحابي الجليل سعد بن عبادة 

 ، أَاَعْجَبُونَ منِْ غَيْرَةِ سَعْدٍ ": فقد قال في شأنس رسول ا  ؟! الأعراض
ِ
وَاُ  أَغْيَنرُ ،  لَأنََا أَغْيَرُ منِنْسُ وَا 

"منِِّي
(1)

قنال ، لمنا أحنس بمقتلنس؛ أين هؤلاء القوم منن ذ  الننورين عثمنان بنن عفنان رضني ا  عننس 

لزوجتس نائلة
(2)

 أَعْظَنمُ منِنْ حُرْمَنةِ شَنعْرِكِ ": 
َّ
"خُنذِ  خِمَنارَكِ فَلَعَمْنرِ  لَندُخُولُهُمْ عَلَني

(3)
أمنر ! اأمنل 

لم امنعنس النك الظنروف الحالكنة التني ! زوجتس بالحجا  وهو في أصعب اللحظات وأشد الأوقات

 .لنها المعايير الحقيقية للرجولة التي رباهم عليها رسول ا  ، كان يمر بها من الغيرة عل  زوجتس

بنل صنارت ؛ الغريب في الأمر أن الك العادات الجديدة لنم انحصنر في الطبقنات الغنينة فحسنب

انافسننها الطبقننات الفقيننرة بنندافع الغيننرة الاجتماعيننة وامنناهيها في لنفاقهننا لن لننم اكننن الأخيننرة في 

 ! الإسراف أكثر وأشد

                                                           

، 7، من رواينة سنعد بنن عبنادة رضني ا  عننس، ط: دار طنو  النجناة، ط1471، ح723، ص1( صحيح البخار ،  7) 

 هن.7422

نائلة بنت الفرافصة الكلبية، زوجة عثمان بن عفان رضي ا  عننس...وكانت أحظن  نسناء عثمنان عننده   "( هي: 2) 

 351، ص2الننوو ،  : واللغنات الأسنماء تهنذيب) "وه  نصرانية، وأسلمت عنده علن  يندهوقتها، وازوجها 

 ( لبنان – العلمية، بيروت الكتب دار: بعدها، ط وما

 هن7311، ط: جدة، 7311، ص4ااريخ المدينة: ابن شبة،  ( 3) 
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أود الإشنارة للن  أننس قند ؛ وقبل الانتقال لل  مظهر جديد من مظاهر الإسراف في حفل الخطوبنة

لحقيقة أن الذ  أرفمنس في هنذا وا، يتبادر لل  الذهن أنني أرفض الك التقاليد والعادات رفما قاطعا

ولضافة هالة من القداسة لتلك العادات ، المقام هو مظاهر السرف والترف المصاحبة لتلك العادات

بالإضننافة للنن  مظنناهر ، وجعلهننا أحنند الأركننان الرئيسننة في مراسننم النكنناح، ووضننعها في غيننر نصننابها

ا  والفتيننات أثننناء فننترة الخطوبننة الإسننراف في المعاصنني والتنني اتمثننل في معنناهد العنننا  بننين العننب

هنني مجننرد وعنند "ولا اقننر  بعينندا بننل ، رغننم أن الخِطبننة لا ابننيح حرامننا! بنندعوى الفواوسيعننن

"بالزوا 
(1)

ابق  هذه الصور أخطر عوامنل التهديند ؛ ولذا لا قدر ا  أخلف أحد طرفي النكاح وعده 

يومينا في هنذا الإطنار خينر شناهد  والأحندام المؤسنفة التني اتكنرر شنبس! المجتمعي لمستقبل الفتاة

 ! ! ودليل

مننن ناحيننة أخننرى ينبغنني ألا ننسنن  أن هننذه الصننور في النهايننة ابقنن  حبيسننة الأدرا  والملفننات 

لاسنيما النك المرحلنة ، نقوم بالبحا عنها كلما عاد بنا الحننين للن  الماضني وذكرياانس، الإلكترونية

 ! مرهاالفاصلة في حياة الإنسان بخيرها وشرها وحلوها و

 

                                                           

 .4دمعق، ط -، ط: دار الفكر، سوريا 1412، ص1( الفقس الإسلامي وأدلتس: الزحيلي،  7) 
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ابنندأ الفقننرة الثانيننة مننن مظنناهر السننرف ؛ بقاعننات التصننويرفننور الانتهنناء مننن المراسننم الخاصننة 

حينا التنزين بنالحلي والمصنوغات الذهبينة أو منا يسنم  بالعنبكة؛ والترف في حفل الخطوبنة
(1)

في  

  عصرنا الحاضر.

فنرغم موجنة الغنلاء العالمينة ؛ الفقنرة واضنحة كالعنمس في ضنحاها و مظاهر الإسراف في هذه

لأسعار الذهب
(2)

؛ ومن ثم طلب المبالغ الخيالية في مهر بناتهم، ما زالت الأسر اتهافت عل  شرائس؛ 

 ! ! ازدادت قيمة السلعة؛ وكأنهم يتبادلون صفقة اجارية كلما زاد الثمن

هنذه ، في الغنلاء بقندر منا هني كامننة في مغنالاة البعنرولا أبالغ لذا قلت لن الإشكالية هنا ليسنت 

المغالاة التي جعلت من فقنرة النذهب في حفنل الخطوبنة غُصنة في حلنق العنبا  النراغبين في طلنب 

فكم اسنتدان العنبا  منن ؛ ولا غرو في ذلك! ! ولن شتت فقل هي الفرحة التي يعقبها الندم، الحلال

محبوبتننس  اتسننورخاطننب مننن ضننمانات مننن أجننل أن وكننم قنندم ال؟! المسننرحيةأجننل اسننتكمال هننذه 

 ! ! الأساور الحديديةبهو الآخر  يتسوروبعد عجزه عن السداد ؟! الأساور الذهبيةب

أن هنذه المغنالاة منن قبينل العنادات والتقاليند التني اوارثتهنا الأجينال عنن آبنائهم  جدير بالنذكر

نةٍ وَلنَِّنا عَلَن  آثَنارِهِمْ : ﴿ولسان حالهم كما حك  القرآن الكريم، وأجدادهم لنَِّنا وَجَندْنَا آبَاءَنَنا عَلَن  أُمَّ

                                                           

)المعجنم  "الهدية يقندمها الخطينب للن  خطيبتنس لعلاننا للخطبنة، وهني منن المصنطلحات المحدثنة"( العبكة: 7) 

 ، مرجع سابق( 417، ص7الوسيط،  

وهو الأكثنر مبيعنا في مصنر؛ ثلاثنة آلاف وسنتمائة  27قبل كتابة هذه السطور بلحظات؛ سجل جرام الذهب عيار ( 2) 

وسنبعين جنيهنا مصنريا؛ حسنب أسنعار الأعينرة الذهبينة ببورصنة النذهب العالمينة، ومنازال الارافنا  الجننوني 

توسنط العنبكة خمسنين جرامنا منن لأسعار الذهب مستمرا، وبناء عل  هذه الأسعار الحالينة؛ لنو افترضننا أن م

 فإن التكلفة الإجمالية للعبكة اتخط  المائتي ألف جنيس بعد لضافة المريبة والمصنعية.الذهب؛ 
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(1)﴾ مُقْتَدُونَ 
. 

للا أننني في الوقنت ذاانس أرفنض رفمنا قاطعنا أن ؛ ورغم مناهمتي لمظاهر الإسنراف في المهنور

والبواعنا ! بدعوى أن الذ  يؤامن عل  العرض لايُسنأل عنن المنال؛ اتزو  المرأة بأبخس الأثمان

 : أذكر منها؛ الدافعة لهذا الرفض كثيرة

وهو ، يدفع العبا  لل  التساهل المفرط في حل عقد الزوا ؛ التيسير المفرط في مهر النكاح -7

حينا ، ويظهر ذلك بوضوح في الزوا  السر  بين العنبا  والفتينات في الجامعنات، الميثا  الغليظ

هنَّ جَنندْ وهَننزْلُهُنَّ جنندْ " نبنني ولننذا كننان احننذير ال، يتعمنندون الطننلا  لأافننس الأسننبا  : ثننلام جنند 

جْعَة، والطَلاُ  ، النكَاحُ  "والرَّ
(2)

ففي هذا الحديا رسالة واضحة للعبا  الذين يتلاعبون بنأعراض  

 ! ! ورسالة أيما للفتاة التي باعت نفسها بثمن بخس، النا 

ننَ للِنَّنناِ  حُننب  : ﴿عننال قنال ا، التنزين بننالحلي فطنرة بعننرية فطنر ا  اعننال  النسناء عليهننا -2 زُيِّ

نةِ.. هَبِ وَالْفِمَّ هَوَاتِ منَِ النِّسَاءِ وَالْبَنيِنَ وَالْقَننَاطيِرِ الْمُقَنطَْنرَةِ منِنَ النذَّ (3)﴾ العَّ
وبالتنالي فنإن حرمنان  

  .البعريةالمرأة من هذه الزينة بدعوى التيسير يُعد اصادما واضحا مع الفطرة 

دَاِ  أَيْسَرُهُ ": قائلا رغم دعواس المتكررة للتيسير في مهور النساء أن النبي  -3 "خَيْرُ الصَّ
(4)

بيد  

ويتمح ذلنك بجنلاء في حنواره منع الرجنل ، لل  التساهل في أعراض النا  أنس في الوقت ذااس لم يد ُ 

                                                           

 23سورة الزخرف، من آية ( 7) 

، منن حنديا أبني هرينرة رضني ا  عننس، قنال شنعيب الأرننؤوط: حنديا 2714، ح571، ص3سنن أبي داود،  ( 2) 

 م2111-هن 7431، 7الرسالة العالمية، طحسن لغيره، ط: دار 

 71سورة آل عمران، من آية ( 3) 

، من حديا عقبة بن عامر رضي ا  عنس، قال النذهبي: هنذا 2142، ح711، ص2( المستدرك عل  الصحيحين،  4) 

 م7111 - هن7477، 7بيروت، ط –حديا صحيح عل  شرط العيخين، ط: دار الكتب العلمية 

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7132 

: قَنالَ ، لَا أَجِندُ : قَالَ ، اأَعْطهَِا ثَوْب  ": فقد قال لس النبي ، الذ  أراد أن يتزو  ولا يملك ما يقدمس مهرا

ننا منِننْ حَدِينندٍ  فَقَنندْ : قَننالَ ، كَننذَا وَكَننذَا: قَننالَ ؟ مَننا مَعَننكَ منِننَ القُننرْآنِ : فَقَننالَ ، فَاعْتَننلَّ لَننسُ ، أَعْطهَِننا وَلَننوْ خَااَم 

جْتُكَهَا بمَِا مَعَكَ منَِ القُرْآنِ  "زَوَّ
(1)

. 

حينا ، فنرض علينس مهنرا للا أن النبني ؛ رغم أن الرجل لا يملك من حطام الندنيا شنيتا! اأمل

فمنن كاننت لدينس كسنوة في ، وهني منن الهندايا الثميننة في زمنانهم، أمره في البداينة بإحمنار كسنوة لهنا

؛ لكن لمنا عجنز الرجنل عنن لحمنار هنذه الهدينة! الصيف وأخرى في العتاء كان من المترفين آنذاك

لكنن بعند أن عجنز ، قدوره ذهبا لحثس النبي ولو كان في م، أمره أن يلتمس لها خااما ولو من حديد

، بل زوجس بمنا يحفظنس منن القنرآن؛ بالمجان لم يزوجس النبي ، الرجل عن كافة التجهيزات المادية

 ! ! لتبق  في ذاكرة هذا الرجل أنس ازو  بأغل  مهر في العالم

دعت لل  التيسير في  هذه الأدلة وغيرها ادل دلالة واضحة أن العريعة الإسلامية الغراء كما أنها

ونننادت صننراحة بالوسننطية في ، حننذرت في الوقننت ذااننس مننن التفننريط في حقننو  النسنناء، مننؤن النكنناح

ذِينَ لذَِا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا : ﴿اعال ا  قال فقد ، ولا سرف ولا اقتير، الإنفا  بلا لفراط ولا افريط وَالَّ

اوَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلكَِ  (2)﴾ قَوَام 
والذ  يعنيني في هذا المقام أن فعاليات الاحتفال بالخطوبة لم  

 في المطلب التالي. ط اللثام عنسوهذا ما أمي، بل ما زال نزيف الأموال عرضا مستمرا، نتس بعدا

 

                                                           

 ، مرجع سابق. ، من رواية سهل بن سعد 5121، ح712، ص1( صحيح البخار ،  7) 

 .11سورة الفرقان، آية ( 2) 
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؛ أن هدايا حفل الخطوبة قد انتهت بعد أن ازينت الفتناة بالأسناور الذهبينة يتبادر لل  الأذهانقد 

  ولكن الواقع يعهد أن هناك هدايا أخرى متعددة يتبادلها الطرفان قبل وأثناء وبعد حفل الخطوبة.

منا فرضنتس التقاليند ؛ ومن أبنرز هنذه الهندايا المتعنارف عليهنا في مجتمعااننا العربينة والإسنلامية

من ضرورة اقديم الهدايا المختلفة سواء كانت مادينة ؛ عل  العبا  في المواسم والأعيادالمجتمعية 

  أو عينية.

اصل ؛ فرضت التقاليد المجتمعية أيما عل  العرو  بتقديم العديد من الهدايا؛ وفي مقابل ذلك

منا قامنت  علن  غنرار، لهداء أم خطيبها العديد من الأدوات المنزلينة الرئيسنة"في بعض الأحيان لل  

والهندف منن ذلنك هنو ، وهو منا بنات يعنرف في واقعننا بهدينة أم العنريس، بعرائس في أغراض عُرسها

"لاسيما لذا اافق الطرفان عل  العيش معا في مسكن واحد، ولرضاء أطماعها، كسب وُدها
(1)

. 

ثرهنا يغلنب نلاحنظ أن أك؛ وبعد نظرة احليلية لل  هذه الهدايا المتبادلة بين طرفي الأسرة الناشتة

حيا يبذل كل فرد منهما قصارى جهده ليظهر أمام الأخر في أبه  حُلة ، عليها طابع التباهي والتعالي

لذا قندر ا  ، واتكعنف الحقيقنة في مسنكن الزوجينة، لكن سرعان ما ينجلني النقنا ، وأجمل صورة

 ! ! اللقاءولهما البقاء 

سناعدت في ارسنيخ النك ؛ لفنار  الأحنلامأضف لل  ذلك أن المعايير التي وضنعها المجتمنع 

، حيا النظنرة التفاخرينة للمسنرفين، والمعتقدات الخاطتة لدى الأسرة الناشتة، المفاهيم المغلوطة

كلمنا أسنرف في لنفاقنس ، هكذا ينظر المجتمع لل  المقبلين عل  الزوا ! والنظرة الدونية للمقتصدين

 ! ! وللا كان شحيحا بخيلا، كان رجلا كريما

                                                           

، بتصنرف، 44، ص41شمس، مجلد عين آدا  في دراسة الاستهلاك: من  السيد حافظ، حوليات الثقافية الأبعاد( 7) 

 م.2172ديسمبر
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ا من الناحية العرعية فلا أخفيكم سرا أن ابادل الهدايا يُعد منن أهنم الوسنائل في ليجناد الألفنة أم

اَهَننادُوا ": واضننحة كالعننمس في رابعننة النهننار وقنند قالهننا رسننول ا  ، والمحبننة بننين طننرفي النكنناح

"اَحَاب وا
(1)

، العلاقات الأسرية أوجبفهي في ، ولذا كانت هذه الهدية واجبة في العلاقات الاجتماعية 

وَمنِنْ آيَاانِسِ : ﴿قال ا  اعنال ؟ والحياة الأسرية قائمة عل  الألفة والمودة في المقام الأول؟ وكيف لا

ة  وَرَحْمَة   ا لتَِسْكُنوُا للَِيْهَا وَجَعَلَ بَيْنكَُمْ مَوَدَّ (2)﴾ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ منِْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاج 
لتني بيد أن الحقيقنة ا 

بننل ، أن التكلننف في هننذه الهنندايا يحننول بينهننا وبننين احقيننق أهنندافها؛ ينبغنني ألا نغننض الطننرف عنهننا

فلك أن اتصور بعد أن كانت الهدايا أحند أهنم وأبنرز وسنائل ، يخرجها عن مسارها الذ  وضعت لس

 أحند الأسناليب العقابينة: ولن شنتت فقنل! أضحت بهنذا التكلنف أحند أبنرز وسنائل العنداوة؛ الألفة

أثقل لخواني علي من يتكلف لني وأاحفنظ ": ولذا كان يقول جعفر الصاد  ! للراغبين في الزوا 

"وأخفهم عل  قلبي من أكون معس كما أكون وحند ، منس
(3)

ازداد ؛ كلمنا زاد المنرء منن اكلفنس، حقنا 

أن يكنون فمنا أجمنل ، ازداد الآخرون فينس ودا وحبنا؛ وكلما اعامل بعفوية، الآخرون منس بعدا ونفورا

(4)﴾ وَمَنا أَنَنا منِنَ الْمُتَكَلِّفِنينَ : ﴿شعارنا دائما كما حكن  القنرآن الكنريم
ن  ا لن وضنعوا هنذه الآينة قطع 

 ! وللا ول وا وجوههم مدبرين، الوا في الزوا  راغبين، نصب أعينهم

 

                                                           

، قال: سمير أمين الزهير : حنديا صنحيح، أبي هريرة  ، من رواية311( الأد  المفرد: الإمام البخار ، ص7) 

 م.7111 -هن 7471، 7ط: مكتبة المعارف للنعر والتوزيع، الرياض، ط

 .27الروم، من آية  سورة( 2) 

 .بيروت –، ط: دار المعرفة 711، ص2( لحياء علوم الدين: الغزالي،  3) 

 .11ص، من آية  سورة( 4) 
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؛ التفناخر بقاعنات التصنويربدءا منن ؛ في حفل الخطوبةبعد أن اعرفنا عل  أبرز مظاهر الإسراف 

باانت الحاجنة ماسنة الآن للتعنرف ؛ وانتهاء بالهندايا المتبادلنة بنين الطنرفين؛ ومرورا بالزينة والحلي

 : وذلك عل  النحو التالي، عل  أهم سبل الترشيد بهذا الصدد

وقدمناها لاسرة الناشتة لا يمكن أبدا ؛ لو جمعنا كنوز الدنيا بأسرها: الحقيقة لذا قلتلا أفار  

فقند أعلنهنا ؛ ولا عجنب في ذلنك! أن ارضي أطماعها لذا لم اتعود عل  القناعنة مننذ نعومنة أافارهنا

بْنِ آدَمَ وَادِي ا منِْ ذَهَبٍ أَحَبَّ أَ ": بكل وضوح حين قال رسول ا  
ِ
وَلَننْ ، نْ يَكُونَ لَسُ وَادِيَانِ لَوْ أَنَّ لا

"وَيَتُوُ  اُ  عَلَ  مَنْ اَاَ  ، يَمْاََ فَاهُ للِاَّ الت رَاُ  
(1)

لو امتلنك بمنعة جرامنات : لم يقل النبي ! اأمل 

  لم يكتف بس المرء لذا لم يكن لديس القناعة في البداية. "واديا من ذهب": ولنما قال؛ من الذهب

وَلَكنِنَّ الغِننَ  ، لَيْسَ الغِنَ  عَنْ كَثْنرَةِ العَنرَضِ ": يقول في موضع آخر وهذا ما جعل رسول ا  

"غِنَ  النَّفْسِ 
(2)

: قال فعن أبي ذر ؛ بل وصف لنا الدواء؛ بتعخيص الداء ولم يكتف رسول ا   

بأَِنْ لَا أَنْظُرَ للَِ  مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَنْ أَنْظُرَ للَِ  مَننْ هُنوَ أَوْصَانيِ ؛ بخِِصَالٍ منَِ الْخَيْرِ  أَوْصَانيِ خَليِليِ "

"دُونيِ...
(3)

محنذرا منن النك ، النداء والندواء بحكمنة بالغنة ودقنة فائقنة هكذا أبان لنا رسول ا   

واعننرذم ، وافننر  الأمننم، الأمننراض الاجتماعيننة التنني أسننهمت بعننكل ملحننور في افكننك الأسننر

ل  جانب هذه التربينة الإيجابينة لاسنرة الناشنتة اقتمنت المنرورة في وقتننا النراهن ول، المجتمعات

                                                           

 ، من رواية أنس بن مالك رضي ا  عنس، مرجع سابق.1431ح، 13، ص1صحيح البخار ،  ( 7) 

 ، من رواية أبي هريرة رضي ا  عنس.1441، ح15، ص1المرجع السابق،  ( 2) 

، قال شعيب الأرنؤوط: حديا صحيح، ط: مؤسسة الرسنالة، بينروت، 441، ح714، ص2( صحيح ابن حبان،  3) 

 م.7111 -هن 7411، 7ط
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وهذا ما ؛ البحا عن بدائل عملية للمصوغات الذهبية للحيولة دون مظاهر الإسراف في مؤن النكاح

 أحاول لماطة اللثام عنس في الفقرة التالية.

قنررت العديند منن ؛ موجة الغلاء العالمية التي أثرت بنالطبع علن  أسنوا  النذهب المحلينةبعد 

اللجوء لل  حلول عملية بديلة فنرارا منن الأسنعار الجنونينة ؛ الأسر في مجتمعاانا العربية والإسلامية

في  اأجير العبكة مقابنل ععنرة"وكان من أبرز هذه الحلول التي أثارت انتباهي ، للمصوغات الذهبية

"المائة من قيمة العبكة
(1)

  

ولا ، للا أننس في الحقيقنة لا يجند  نفعنا، ورغم منطقية هذا الحل ولسهامس في ايسير مؤن النكناح

؛ صارت العبكة التي اتخطن  قيمتهنا العنرائية المائنة ألنف جنينس؛ فبناء عل  هذا الرأ ؛ غرو في ذلك

مقابل ليجارها لمندة سنويعات يتفناخرون ، أدن اُكب د حينتذ الأسر المسكينة ععرة آلاف جنيس كحد 

بردهنا للن  أهلهنا لتنتمكن أسنرة أخنرى مماثلنة منن  يقومنونوسنرعان منا ، بها أمام جمنع منن الننا 

 ! ! التفاخر بها

؛ حينما أردنا أن نجهد الذاكرة للبحا عن حلول بديلة لمظناهر السنرف والنترف؛ لك أن اتخيل

؛ فأضننرت مننن حيننا أرادت النفننع، خريننة مننن الطننراز الأولأفنرزت لنننا العقننول الكاسنندة حلننولا افا

أخنف ؛ لن المسرفين في شنراء النذهب: بل لا أغالي لذا قلت! ! وأفسدت من حيا أرادت الإصلاح

، فإن الأخير يتفاخر بمنا لنيس لنس؛ فإذا كان الأول يتفاخر بحُر مالس؛ في المرر من هؤلاء المستأجرين

 ! ! فكان أعظم ضررا وأشد لثما

مثننل اسننتبدال ؛ الحلننول التفاخريننة انندفعنا قطعننا للبحننا عننن بنندائل أخننرى أكثننر نفعننا الننك

                                                           

 م.2111، ط: دار نهمة مصر، 212المصر : أحمد زايد، ص المجتمع في اليومية الحياة خطا ( 7) 
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وهي أيما من المعادن النفيسة رغم البون البعيد بينهما في القيمنة ، المصوغات الذهبية بأخرى فمية

  العرائية.

منن  منا ااجهنت للينس العديند منن الأسنر في وقتننا النراهن، أضف أيما لل  هذه البدائل الإيجابية

اسجيل قيمة الذهب فيما يسم  بالقائمة
(1)

لتظل دينا في ذمة الزو  يتعهد بسنداده بعند النزوا  حنين  

هذه البدائل وغيرها اُسهم بلا شك في التخفيف منن وطنأة المنغوط المادينة ، اتحسن أحوالس المادية

حول الك البندائل في  بيد أنس في الوقت ذااس هناك العديد من المفاهيم المغلوطة، لدى الأسرة الناشتة

  وهذا ما يتمح بجلاء في الفقرة التالية.؛ مسيس الحاجة لل  اصحيحها

؛ من أبرز المفاهيم المغلوطة لدى الراغبين في الزوا  والتي أدت بنالطبع للن  مظناهر الإسنراف

فقند زعمنوا زورا وبهتاننا أن المنرأة ؛ غلاء المهور وكرامة النسناءهو التوهم بوجود علاقة وطيدة بين 

بنل صنارت كاسندة بنلا ؛ وكلما اساهلنا في مهرها انخفمت قيمتهنا، ازدادت قيمتها؛ كلما زاد مهرها

 : وذلك من وجوه، ولا شك أن هذه المفاهيم وغيرها في مسيس الحاجة لل  اصحيح مسارها! ! ثمن

، هنو لهندار لكرامنة المنرأة في المقنام الأول؛ هوم المغلوط في حد ذااسأن هذا المف: الوجس الأول

بنل عرضنوها في منزاد عنام احنت ؛ ولنم يكتفنوا بنذلك! سلعة ابا  واعنترى جعلوهاوقد ؟ وكيف لا

أليسنت هنذه التقاليند التني صننعتها أيندينا بمثابنة ، يظفنر بهنا الأغنيناء دون الفقنراء، العرض والطلنب

بلن  لنهنا جاهلينة ؟! العبيندللجنوار  والجاهلية الأول  حيا أسوا  النخاسنة العودة بنا لل  مظاهر 

 ! ! عفوا أقصد مدنية القرن الحاد  والععرين

                                                           

 قوانس في اكتسنب حتن  طويل في مصر منذ وقت ساد عرف وهي الزوجية المنقولات قائمة"( أقصد بالقائمة هنا: 7) 

)المبادرات المجتمعية ودورها في اعزيز الوعي الاجتماعي: أسماء محمد نبينل لحسنان، مجلنة  "القانون حكم

 .م( 2123، 417، ص13جامعة المنصورة، عدد -كلية الآدا 
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هذه المعايير المجتمعية التي وضعناها في اختيار الأزوا  اختلف شكلا ومممونا : الوجس الثاني

لذَِا خَطَنبَ ": حينا قنال، في هنذا الصندد بل جملة وافصيلا عن المعايير التني حنددها رسنول ا  

جُوهُ  "وَفَسَادٌ عَرِيضٌ ، للِاَّ اَفْعَلُوا اَكُنْ فتِْنةٌَ فيِ الأرَْضِ ، للَِيْكُمْ مَنْ اَرْضَوْنَ دِينسَُ وَخُلُقَسُ فَزَوِّ
(1)

 

: ولنمنا قنال، والأكثنر ثنراء، لذا خطب لليكم الأغل  ثمنا: لم يقل؟! اأمل ماذا قال رسول ا  

 ! كان خطرا عظيما وشرا مستطيرا، فإذا ضربتم بهذه المبادئ عرضا، والأعظم خلقا، الأفمل دينا

الرعيل الأول من الصحابة رضوان ا  علنيهم كنانوا يعلمنون يقيننا أن هنناك بوننا : الوجس الثالا

، ا بصندُُ  النِّسَناءِ ألا لا اُغَالو": لذ يقول الفارو  رضي ا  عنس، بعيدا بين غلاء المهور وكرامة النساء

 
ِ
"لكان أولاكم بهنا النبني ، فإنها لو كانت مَكرُمَة  في الدنيا أو اقوى عندَ ا 

(2)
هكنذا أبانهنا الفنارو   

أولن   لكنان رسنول ا  ؛ لو كانت هناك ثمة علاقة بين غلاء المهور وكرامنة النسناء، رضي ا  عنس

؛ يجينب علن  هنذا التسناؤل؟ ينزوِّ  نسناءه كينف كنان النبني ؛ الأمر الذ  يدفعنا لل  التساؤل، بها

  .وأرضاه في الوجس الرابع الصحابي الجليل جابر بن عبد ا  

 بْنِ أَبيِ طَالنِبٍ وَفَاطمَِنةَ ": يقول جابر بن عبد ا  رضي ا  عنس: الوجس الرابع
ِّ
حَمَرْنَا عُرَْ  عَليِ

 
ِ
افَمَا ، بنِتِْ رَسُولِ ا  ا كَانَ أَحْسَنَ منِسُْ حَيْس   ، رَأَيْناَ عُرْس 

ِ
ا وَهَيَّنأَ لَننَا رَسُنولُ ا  فَأَكَلْننَا ، زَيْت نا وَاَمْنر 

"وَكَانَ فرَِاشُهُمَا لَيْلَةَ عُرْسِهِمَا لهَِاُ  كَبْشٍ 
(3)

أمعن النظر واأمل كيف كان مهر فاطمة بنت رسنول ا   

 ألنم يكنن في مجتمنع المديننة منن هنو ؟! ي التي لا اقندر بنثمنبل ه؛ وهي من أفمل النساء قدرا؛

يتمنن  أحندهم لنو ينأر بقنرا  ، قطعنا المترفنون في المديننة كثنر؟ أكثر ثنراء منن علني رضني ا  عننس

                                                           

، من رواية أبني هرينرة رضني ا  عننس، قنال الترمنذ : حنديا حسنن، ط: 7114، ح311، ص3( سنن الترمذ ،  7) 

 .م7115 - هن7315، 2ط مصر، –البابي الحلبي 

 ، لسناده صحيح، مرجع سابق.2711، ح444، ص3( سنن أبي داود،  2) 

 .القاهرة –، ت: طار  بن عوض ا  بن محمد، ط: دار الحرمين 1447، ح211، ص1( المعجم الأوسط،  3) 



7131 

فمنل  ولكنن الحبينب المصنطف  ، الأرض ذهبا ويقدمس مهرا لينال شنرف النسنب برسنول ا  

  ك يا سيد  يا رسول ا . فصلاة وسلاما علي، الإيمان عل  الأموال

اأر في لطار الرد عل  بعض المفاهيم المغلوطة حول العلاقنة بنين ؛ هذه الأوجس الأربعة وغيرها

، والتني أدت بنالطبع للن  مظناهر السنرف والنترف في أفنراح الموحندين، غلاء المهور وكرامة النساء

بل ينبغني أن نصننع حِراكنا وطنينا ؛ لن هذه الردود وحدها لا اكفي لمواجهة المسرفين: والحق يقال

  وهذا ما أكعف النقا  عنس في الفقرة الرابعة والأخيرة في سبل الترشيد.، ضد هذا الخطر العظيم

مننن مظنناهر  هننناك العدينند مننن المبننادرات الاجتماعيننة التنني أسننهمت بعننكل ملحننور في الحنند

وقد جاء في مقندمتها مبنادرة فمنيلة ، واحتفالات الأفراح خصوصا؛ الإسراف في مؤن النكاح عموما

ولليكم أبنرز  "لتسكنوا لليها"والتي جاءت احت عنوان ، الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب

منن الهندايا المتبادلنة التقلينل -2، قصر مراسم الخطوبنة علن  قنراءة الفااحنة-7": بنود هذه المبادرة

اأجينل منا -4، الاافنا  علن  النذهب بالقيمنة ولنيس بالجرامنات-3، لتظل رمزا للمودة لا المفناخرة

ننا علنن  التخفيننف والتيسننير عقنند دورات ادريبيننة للننزوجين علنن  -5، يمكننن اأجيلننس مننن أثننام حرص 

سنع  الأزهنر العنريف وقند ، عقد دورات ادريبية لاهل للتوعية بثقافة الزوا -1، التأهيل الأسر 

"لتفعيل بنود المبادرة بالاجتما  مع كبار العائلات والأغنياء في القرى والمدن والمحافظات
(1)

  

انطلقت العديد من المبادرات الأخنرى منن جاننب الأهنالي ؛ وعل  غرار هذه المبادرة المباركة

بعمهم لوضنع بننود للزامينة بل سع  ، والتي ما زالت انعقد لل  يومنا هذا؛ في المحافظات المختلفة

"اطبيق شرط جزائي قدره ععرين ألف جنيس لمخالفي المبادرة": مثل؛ للتفعيل
(2)

  

                                                           

 ، مرجع سابق.411، ص13المبادرات المجتمعية ودورها في اعزيز الوعي الاجتماعي، عدد( 7) 

 م.2123فبراير  7( أبرز مبادرات ايسير الزوا : شيماء مصطف  كامل، الأخبار المسائي، بتاريخ الأربعاء 2) 
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هذا غيض من فيض الجهود الممنية التي يبذلها الأزهر العريف للحد من مظناهر الإسنراف في 

ثينا منن جاننب هنو السنعي الح؛ وأكثر ما أثار اهتمامي في هذه المبنادرة، اكاليف الأفراح وفعالياتها

ولخرا  هذه السطور لل  النور بالاجتمنا  منع الأثريناء وكبنار ، الأزهر العريف لتفعيل بنود المبادرة

فنلا شنك أن اسنتجابتهم للمبنادرة بمثابنة الندعوة الصنامتة لبناقي ، العائلات ومن بيدهم زمام الأمور

  ورها.ومن ثم وأد الظاهرة في مهدها واجتثاثها من جذ، الطبقات الاجتماعية

ولكنن ، وسنطح الأرض صنفحاانا، أقدامنا أقلامننا: وهكذا يقول الأزهر العريف للدنيا بأسرها

منا زالنت ؛ والنذ  يُسنطر بنأحرف منن ننور؛ رغم هذا الحراك الوطني الذ  يصننعس الأزهنر العنريف

النرئيس لتفنريخ واصفين لياه بأنس المركنز ، الحركات التغريبية لل  يومنا هذا اعير لليس بأصابع الاتهام

ولنما يممي قدما ، ولم يلق لها بالا، هات سمعاللا أن الأزهر العريف لم ير  لتلك الترَّ! ! الإرها 

وما أجمل ما قالنس ، واثق الخط  نحو طريقس الدعو  والإصلاحي الذ  امتاز بس منذ ععرات العقود

ا يُمِيتُونَ الْبَاطلَِ بهَِ ": الفارو   سِ عِبَاد  "وَيُحْيُونَ الْحَقَّ بذِِكْرِهِ ، جْرِهِ لنَِّ للَِّ
(1)

. 

والحند منن مظناهر المغنالاة في ، أكتفي بهذا القندر منن بينان جواننب مختلفنة منن سنبل الترشنيد

؛ وأنتقل بدفة البحا شطر فعاليات واحتفالات أخرى أشند لسنرافا وأكثنر ابنذيرا، فعاليات الخطوبة

  حيا المبحا الثاني.
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، بنل اتعندد بعندها الفعالينات والاحتفنالات؛ لم انتس احتفالات الأفراح بفعاليات حفل الخطوبة

وانفطنر لنس ، بعكل يندى لنس الجبنين؛ واتعدد معها أيما صور الإسراف والتبذير في أفراح الموحدين

 : ا من خلال المطالب التاليةذلك جلي  ويتمح ! الأكباد حياء وخجلا

 

هذا الأسطول المنخم منن السنيارات ؛ أول ما يثير انتباهي في هذا الحفل البهيج الفريد من نوعس

يبندأ هنذا الحفنل بتجمنع "حينا ، العرو  لل  بينت الزوجينة الجديند مستلزماتاحت مسم  نقل 

اطنوف شنوار  القرينة ، عدد كبير من السيارات اصل أحيانا لل  ستين سنيارة نقنل في الحفنل الواحند

يتعاركون الزغاريند والنرقص علن  أغناني ، حاملة في صناديقها عددا لا بأ  بس من العبا  والفتيات

البيمناء والرقص بالأسنلحة ، ومن أبرز معالم هذا الحفل قيام العبا  بخلع ملابسهم، المهرجانات

"عل  مرأى ومسمع من الجميع
(1)

  

 : لاحظ ما يليوبعد النظرة التحليلية لتلك الفعاليات ن

هو نقل أغراض العرو  لل  بيت ؛ يتعلل البعض بأن الغاية من لقامة هذا الحفل الأسطور  -7

الهندف  أن؛ ولا يتنناطح فيهنا عننزان؛ بيند أن الحقيقنة التني لا يختلنف عليهنا اثننان؛ الزوجية الجديد

لذا لا قندر ا  اعنال  ؛ وخينر شناهد علن  ذلنك، الأول من لقامة الك الفعاليات هو التباهي والتعالي

نلاحنظ ؛ ورد المنقنولات للن  أهلهنا؛ وحكم القماء بالفرا ؛ حدم بين الزوجين العقا  والطلا 

وا بسيارة واحندة اكتفقد ؛ حينتذ أن هذه المنقولات التي أحمروا لأجلها ععرات العربات في ذهابها

 ! ! لنها الازدواجية في أبه  صورها؟! ما هذا يا سادة! ! في ليابها

                                                           

رو : محمود مقبول، اليوم السابع، بتصرف، بتناريخ العائلات اتنافس بأسطول سيارات في نقل مستلزمات الع( 7) 

 م2127فبراير  21السبت 
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فإن مظاهر الإسراف اظهر بقوة أثناء انافس الأسر فيما بينها بإحمار العندد ؛ امتداد لما سبق -2

أننس في بيند ! حيا يظن ولي الأمر أنس كلما زاد عن أقرانس بان أمام النا  وجيهنا؛ الأكبر من السيارات

ومنن الملاحنظ أن التننافس في ! ! الحقيقة يسع  جاهندا للقمناء علن  عقندة الننقص التني ألمنت بنس

ومنرورا بنقنل ؛ بندءا منن الخطوبنة؛ التعسير لا في التيسير يمر بنا اقريبنا في أغلنب احتفنالات الأفنراح

 مَا الفَقْرَ أَخْعَ  ": قائلا وهذا ما حذرنا منس النبي ، وانتهاء بليلة الزفاف؛ العرو  مستلزمات
ِ
فَوَا 

نْيَا كَمَننا بُسِنطَتْ عَلَن  مَننْ كَننانَ قَنبْلَكُمْ ، عَلَنيْكُمْ  فَتَناَفَسُنوهَا كَمَننا ، وَلَكنِِّني أَخْعَن  أَنْ اُبْسَننطَ عَلَنيْكُمُ الند 

"وَاُهْلكَِكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ ، اَناَفَسُوهَا
(1)

حينا أبنان أن ؛ سنابقينللاعتبنار بال هكذا دعانا رسول ا   

  التنافس في الدنيا كان سببا رئيسا في هلاكهم.

بنل اتجاوزهنا للن  ؛ مظاهر الإسراف في هذا الاحتفنال لنم انتنس بالتننافس في لضناعة الأمنوال -3

واقننار  الأنفننا  واخننتلاط الأبنندان بننين الرجننال ، حيننا الننرقص والغننناء، الإسننراف في المعاصنني

نار لمنن انا  وأننا ؛ وأشند الأخير أخطنر ولا شك أن الإسراف، والنساء قنال ، للا أن ا  اعنال  غف 

نُ : ﴿اعال   لنَِّ اَ  يَغْفِرُ النذ 
ِ
ذِينَ أَسْرَفُوا عَلَ  أَنْفُسِهِمْ لَا اَقْنطَُوا منِْ رَحْمَةِ ا  نا قُلْ يَاعِبَادَِ  الَّ وَ  جَمِيع 

حِيمُ  (2)﴾ لنَِّسُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ
   اعال  أن يتغمدنا بواسع رحمتس.فنسأل ا  

لذ يمننم بننين جنبااننس ؛ المخالفننات والتجنناوزات الننواردة في هننذا الاحتفننال لننم اتوقننف بعنند -4

ولغنلا  ، التعطيل المتعمد لحركنة المنرور في أغلنب الأحينان يتعمدون! ا  الطريقمجموعة من قط  

وحسنبنا قنول ، بندعوى الاحتفنالالطريق اماما أمام المارة منن ذو  الحاجنات وأصنحا  الأعنذار 

                                                           

 ، مرجع سابق.، من رواية عروة بن الزبير 4175، ح14، ص5 صحيح البخار ،  ( 7) 
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"مَنْ آذَى الْمُسْلمِِينَ فيِ طُرُقهِِمْ وَجَبَتْ عَلَيْسِ لَعْنتَُهُمْ ": رسول ا  
(1)

فما اننك بحفنل اتننزل علينس  

  عل  الحاضرين من بدايتس لل  نهايتس. العنات من ا  اتر

جموعنة أخنرى منن ابندأ م؛ بعد قطع الطريق عل  أصحا  الحاجات خنلال هنذا الاحتفنال -5

وسرعان ما يفقدون السيطرة عل  ، العبا  الأهو  باستعراض المهارات القيادية للدراجات النارية

فكنم منن الأفنراح احولنت للن  منبام بسنبب هنذا ! مركباتهم ومن ثم الحوادم التني لا يحصنيها عند

 ! ! ومازالت المبسي مستمرة حت  يومنا هذا؟! الاستعراض الهمجي

فإن أكثر ما يثير استفزاز  في هذه المواكب الخاصة وهي في طريقهنا ؛ ما سبق فملا عن كل -1

والمطلقنة التني ، أنها اتسبب في جرح معاعر الأرملة التي فقندت بعلهنا؛ لل  مسكن الزوجية الجديد

، فملا عن الفقيرة التي عجزت عن اوفير منؤن النكناح، والعانس التي لم اتزو  بعد، فارقت زوجها

  فلو لم يكن في هذا الاحتفال التفاخر  سوى أنس اسبب في كسر قلو  هؤلاء لكف  بس لثما مبينا.

؛ التساؤل الذ  يطرح نفسس الآن وبقوة؛ بعد هذا العرض التحليلي لمواكب المنقولات الزوجية

جلن  الإجابة عل  هذا التساؤل يت؟ ماذا احمل هذه السيارات بين جنباتها من مظاهر السرف والترف

  بوضوح في المطلب التالي.

 

                                                           

 -، حنديا حسنن، ط: ابنن ايمينة ، من رواية حذيفة بن أسيد 3151، ح711، ص3المعجم الكبير للطبراني،  ( 7) 

 .  2القاهرة، ط
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بعد البحنا والندر  والفحنص عنن المنقنولات التني احملهنا السنيارات في طريقهنا للن  بينت 

ولا علاقنة لهنا بأساسنيات ؛ ابين أن المنقولات في أغلبها افاخرية من الطراز الأول؛ الزوجية الجديد

 : ولليكم الدلائل القاطعة والبراهين الساطعة في النقاط الآاية، الحياة لا من قريب ولا من بعيد

لن أغلب الأسر في مجتمعاانا العربية والإسلامية اقتني في منزلهنا عنددا : لا أغالي لذا قلت: أولا  

ن عليهنا جاجية مندو  عفوا أقصد الأدوات المنزلية حبيسة الحاويات الز! لا بأ  بس من القطع الأثرية

واسنم  النك الحاوينات ! ! امامنا كمنا نفعنل بنالقطع الأثرينة! ! ضمنيا ممننو  اللمنس أو الاقنترا 

"بالنيش"
(1)

 في المجتمع المصر  المعاصر. 

ومن اللافت للنظر أن هذه الأدوات والإكسسوارات الزجاجية رغنم أنهنا اكبند الأسنر ععنرات 

فقند ؛ ولا غنرو في ذلنك! الوقت ذااس لم اقتنيها بغنرض الاسنتعمالبيد أنها في ؛ الآلاف من الجنيهات

لنيس بغنرض ! ! اظل هذه الأدوات في محبسها لم اأذن لها الزوجة بالإفرا  للا في المواسم والأعياد

ثنم العنودة للن  ؛ بل بهدف اطهيرها من الأوسنال التني اراكمنت عليهنا طنوال العنام؛ استعمالها أيما

 ! ! محبسها من جديد

بل امتدت لتعمل ؛ السلع التفاخرية في منقولات الزوجية لم انتس بالإكسسوارات الزجاجية: اني  ثا

عندد "فلك أن اتخيل أن جهاز كل عرو  يحتو  في بعنض الأحينان علن  ، أغلب الأدوات المنزلية

والزيننة التني اتناسنب منع الفنترات الصنباحية   عن الإكسسواراتفملا  ، مائة وخمسين منِعفة قطنية

" باليوميةفي حين أن الزو  قد يكون عاملا  ، والمسائية
(2)

 ! ! 

                                                           

)منطقة محرمة في البينوت  "كلمة فرنسية الأصل، واعني المكان اللائق والمناسب للعيء القيم الثمين"النيش: ( 7) 

 ( م2171/ 2/ 5المصرية: بسمة أبوطالب، مصراو  بتاريخ الإثنين 

   م2127مايو  71تصرف، بتاريخ الخميس، جهاز العروسة: محمد أحمد طنطاو ، اليوم السابع، ب( 2) 
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ولعنل ، لنها الحم  العرائية بنلا هنوادة فيهنا، هاتكاد قلمي يجف بمداده أثناء اسطيره الك الترَّ

؛ اداعني للمزايندات لذالبعض يتعذر ويتعلل بأن هذه الأدوات باات ضرورية في مسكن الزوجية ولا 

؛ لكن لماذا هذا الكم الهائل من الأدوات المنزلينة؛ والحقيقة أن هذه الأدوات فعلا صارت ضرورية

أليست هذه الكثرة الكاثرة اخرجها منن قائمنة المنروريات للن  دولا  ؟! حت  ولن كانت ضرورية

قطعنا ؟ ئنرة التبنذير المحنرمألنم يندخل هنذا الإسنراف في دا؟ ألا يعد هذا ارفا ولسنرافا؟! الرفاهيات

  بل .

في واقعنا المعاصر اتكاسل أحيانا عن اسنتعمال العديد من الأسر لا أخفيكم سرا أن هناك : اثالث  

ولنيس هنناك أدل علن  ذلنك منن ذاك ، الأغراض الأساسنية في مسنكن الزوجينة فمنلا عنن الكمالينة

وحدم الطلا  والفرا  ، الزوجينحين استحالت الععرة بين أحد ؛ الموقف الذ  عايعتس عن كثب

أثنار انتبناهي أثنناء عنرض المنقنولات في سناحة ؛ وحكمنت المحكمنة بنرد المنقنولات لليهنا، بينهما

وذلنك بعند منرور عنام ؛ بعد أن موقد الغاز المستول عن طهي الطعام لم يخر  من غلافس؛ المحكمة

 ! ! كامل من الزوا 

بنل يمنر عليهنا الحنول الكامنل دون أن ؛ ل ثنم الهنلالوهذا يعني أن المرأة كان يمر عليهنا الهنلا

 ! !  يوقد في بيتها النار

فأجنا  المسننكين في ؟! كيننف كاننت اعيعنكم يننا هنذا: هننا اسناءل الحاضننرون في دهعنة ولهفنة

علنن  المننأكولات السننريعة والوجبننات الجنناهزة مننن المطنناعم : حسننرة وندامننة وبصننوت خافننت

فكينف ؛ لزوجات منع الأدوات الرئيسنة في مسنكن الزوجينةلذا كان هذا هو حال بعض ا! ! المختلفة

 ؟! حالها لذا بالسلع الكمالية التي أنفقت في شرائها الآلاف المؤلفة

نلحظ الأثاثنات ؛ العرو  مستلزماتامتداد للسلع التفاخرية التي نعاهدها في احتفالات : ارابع  
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بالذهب ويجهندون أنفسنهم بنالحرص ها أن يكون الأثام ممو  "حيا اعترط بعض الأسر ؛ الفاخرة

"علنن  اقتننناء آنيننة مننن الننذهب والفمننة
(1)

ولن كانننت هننذه الظنناهرة مننا زالننت محنندودة في المجتمننع  

ومنن الواضنح انتعنار هنذه العنادة في ، بيد أنها انتعر بكثرة في الندول الأكثنر ثنراء؛ المصر  المعاصر

سنننيما حنننين يتننننام  للننن  علمننننا أن  بلادننننا بننندافع التقليننند الأعمننن  للمترفنننين في دول الخلنننيج لا

الطموحات المادية التي سادت مجتمعنا عل  خلفية احتكاكس بثقافنات خليجينة اواصنل معهنا عنبر "

"ثقافة الصورة التي حققتها سياسات العولمة
(2)

  

؛ أن الدين الإسلامي الحنيف يرفض مظاهر الترف جملنة وافصنيلا؛ والذ  يعنينا في هذا المقام

نةِ لنَِّمَنا يُجَرْجِنرُ فنِي بَطْننِسِ نَنارَ جَهَننَّمَ ": قائلا بي حيا حذرنا الن ذِ  يَعْرَُ  فيِ لنَِاءِ الفِمَّ "الَّ
(3)

وفي  

اقنول السنيدة عائعنة ، أنموذجنا فريندا ومثنالا خالندا للبسناطة في المعيعنة الوقت ذااس كنان النبني 

 ": رضي ا  عنها
ِ
نا لنَِّمَا كَانَ فرَِاشُ رَسُولِ ا  ذِ  يَناَمُ عَلَيْسِ أَدَم  الَّ

(4)
"حَعْنوُهُ ليِنفٌ  

(5)
وأحياننا كنان  

 نَامَ ": يقول عبد ا  بن مسعود رضي ا  عنس، ينام عل  فراش يؤثر في جسده العريف من خعونتس

 
ِ
رَ فيِ جَنبْسِِ  رَسُولُ ا   : فَقُلْناَ، عَلَ  حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّ

ِ
مَنا : فَقَنالَ ،  لَوِ ااَّخَنذْنَا لَنكَ وِطَناء  يَا رَسُولَ ا 

نْيَا نْيَا للِاَّ كَرَاكبٍِ اسْتَظَلَّ اَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَاَرَكَهَا، ليِ وَللِد  "مَا أَنَا فيِ الد 
(6)

  

                                                           

 م.7111، بتصرف يسير، ط: مكتبة المعارف، 11احفة العرو : محمود مهد  الإستانبولي، ص( 7) 

 ، مرجع سابق.417المبادرات المجتمعية ودورها في اعزيز الوعي الاجتماعي، ص( 2) 

 ا  عنها، مرجع سابق.، من رواية أم سلمة رضي 5134، ح773، ص1صحيح البخار ،  ( 3) 

 صنحيح شنرح المنهنا ) "الأدََم بفتح الهمزة والندال جمنع أدينم، وهنو الجلند النذ  انم دباغنس"( المقصود هنا: 4) 

 ( م7312، 2بيروت، ط –العربي الترام لحياء دار: ، ط712، ص7النوو ،  : الحجا  بن مسلم

 .بيروت –دار لحياء الترام العربي ، ط: 2112، ح7151، ص3صحيح مسلم،  ( 5) 

 ، قال الترمذ : حديا حسن صحيح، مرجع سابق.2311، ح511، ص4سنن الترمذ ،  ( 1) 
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فلنو أراد أن اتحنول لنس الأرض ؛ رغنم أننس لنم يكنن فقينرا؛ هذه هي الدنيا في عيون رسنول ا  

اللَّهُمَّ أَحْيِنيِ ": دائما وكان من دعائس ! بيد أنس آثر أن يعيش حياة البسطاء؛ وفمة لكان لس ذلكذهبا 

"مسِْكيِن ا وَأَمتِْنيِ مسِْكيِن ا وَاحْعُرْنيِ فيِ زُمْرَةِ المَسَاكِينِ يَوْمَ القِيَامَةِ 
(1)

فصلاة وسلاما عليك يا سنيد   

  يا رسول ا .

بل اخطناه ؛ هر  في منقولات الزوجية لم يتوقف عند الأثاثات الفاخرةالاستهلاك المظ: اخامس  

يجمع أحدهم من الثيا  ما لا يأر عليس "حيا ؛ لل  الإسراف في شراء الكسوة بصورة لافتة لانظار

"وصنوفا من التمويس والتطريز، يصرفون في لعدادها ألوفا من الأموال من الحصر...
(2)

وقد اظهنر  " 

"هذه الحالة عند النساء بوضوح وهي حصيلة افاعل مجموعة من العوامل والأسبا 
(3)

ومن خلال  

؛ أخنذت بالبحنا عنن هنذه العوامنل لأبندأ منن حينا انتهن  الآخنرون؛ الواقع الاجتماعي المعناش

ئل ومن ثم لم يعد هذا الكم الها، يتغير أحجامهن عقب الزوا  مباشرة الزوجاتفلاحظت أن أغلب 

 وبالتالي البحا عن الجديد وبعراهة.! من الكسوة مناسبا لطبيعة حجمها

علنن  رشنناقتها قنندر  الزوجننات احنناول جاهنندة المحافظننة العدينند منننهننناك ؛ مننن ناحيننة أخننرى

بينند أن هننذه الكسننوة مننع مننرور الوقننت لننم اعنند اتناسننب مننع المننوديلات الحديثننة نظننرا ؛ المسننتطا 

، اتناس  هذه الكسوة القديمة التي أنفقت في شرائها الآلاف المؤلفنةومن ثم ؛ للتحديا المستمر لها

والتني ينتم الإعنلان ! واتهافت عل  الأزياء الجديدة الأحدم عرضا والأغل  ثمنا وربما الأكثر عريا

 عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليلا ونهار.

                                                           

 ، من رواية أنس بن مالك رضي ا  عنس، قال الترمذ : حديا صحيح.2352، ح511، ص4المرجع السابق،  ( 7) 

 ، مرجع سابق.271احفة العرو ، ص( 2) 

، 5الملابس بين الترشيد والتبديد، المجلة العراقية لبحنوم السنو  وحماينة المسنتهلك، مجلند ثقافة استهلاك( 3) 

 م.2173، 11، ص2عدد
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، الباليننة أو الأزينناء المهلهلننةوقند يننتراءى للننبعض أننني أقننوم بتوجيننس الأنظنار هنننا للنن  الأقمعنة 

لنَِّ اَ  يُحِنبَّ أَنْ ": فقند قنال النبني ، والحقيقة أن الأناقة في المظهر عبادة نتحبب بها لل  ا  اعنال 

"يَرَى أَثَرَ نعِْمَتسِِ عَلَ  عَبْدِهِ 
(1)

جُنلَ يُحِنب  أَنْ يَكُنونَ ثَوْبُن": الرجل الذ  قال لنس بل أقر النبي   سُ لنَِّ الرَّ

"حَسَن ا وَنَعْلُسُ حَسَنةَ  
(2)

  

لدينس عنددا لا بنأ  بنس منن  ليس هناك ما يمنع عل  الإطلا  أن يكون المنرء؛ ومن هذا المنطلق

للا أننني ألقني بناللوم في هنذا ، لا سيما لذا كان مقبلا عل  النزوا ؛ الكسوة في فصلي الصيف والعتاء

ثنم الإعنراض ، الخزانناتالمقام عل  أولتك المترفنين النذين يحرصنون علن  اكنديس الملابنس في 

كُلُنوا ": في قولنس هنذا منا حنذر مننس النبني ، عنها والإقبال عل  شراء الأحدم بلا ضنابط ولا رابنط

قُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالطِْسُ  "أَوْ مَخِيلَةٌ ، لسِْرَافٌ  وَاشْرَبُوا وَاَصَدَّ
(3)

  

رغنم أننس نهن  عنن اناهرة  وبعد لمعان النظر في هذا النص النبنو  العنريف نلاحنظ أن النبني 

: ويتمننح ذلننك جليننا في قولننس، بينند أنننس في الوقننت ذااننس أشننار للنن  سننبل الترشننيد فيهننا؛ الإسننراف

ء أن يتهافت علن  شنراء فلا ينبغي للمر، أ  اصدقوا من مطعمكم ومعربكم وكسواكم "واصدقوا"

  الجديد قبل أن يتخلص من الملابس القديمة بالصدقة عل  الفقراء والمساكين.

 : أن من أهم سبل الترشيد التي أسلكها في هذا الصدد؛ أضيف لل  ذلك

ومننن ثننم شننراء أحنندم المننوديلات ، عمليننات العننراء لموسننم التخفيمننات اأجيننل أغلننب - 7

                                                           

، من رواية جند عمنرو بنن شنعيب، قنال الترمنذ : حنديا حسنن، مرجنع 2171، ح723، ص5سنن الترمذ ،  ( 7) 

 سابق.

 ا  عنس، مرجع سابق. ، من رواية عبد ا  بن مسعود رضي17، ح13، ص7صحيح مسلم،  ( 2) 

، من رواية جد عمرو بنن شنعيب رضني ا  عننس، قنال شنعيب الأرننؤوط: 3115، ح111، ص4( سنن ابن ماجة،  3) 

 م.2111-ه7431، 7حديا حسن، ط: دار الرسالة العالمية، ط
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  بأرخص الأسعار.

  وذلك اوفيرا للوقت والجهد والمال.، أماكن العراء قبل الانطلا احديد  - 2

  وذلك بعمل جرد موسمي كل عام.، التخلص من الملابس الزائدة باستمرار - 3

كانت هذه أبرز مظاهر الإسراف في منقنولات الزوجينة التني نعناهدها في الاحتفنالات الخاصنة 

ومرورا بهنذا الكنم الهائنل منن الفُنرُش الناعمنة ؛ بدءا من الإكسسوارات الزوجية؛ بأغراض العرو 

والتسنناؤل الننذ  يطننرح نفسننس الآن ، وانتهنناء بالاسننتهلاك المظهننر  في الكسننوة؛ والأثاثننات الفنناخرة

كيف استطاعت الأسر الفقيرة والمتوسطة الإنفا  عل  هذه السلع الترفيهية والتفاخرية رغنم ؛ وبقوة

الإجابنة علن  هنذا التسناؤل وغينره ؟! من أين لكم هنذا: أو دعوني أقولها صريحة؟! بساطة معيعتهم

  ي.ليتجل  بوضوح في المطلب التا

 

يبدو واضحا أننس يحمنل بنين دفتينس الإجابنة علن  التسناؤل ؛ من القراءة الاستهلالية لهذا العنوان

التني اتبناهنا أغلنب الأسنر أثنناء لعنداد العندة في حيا يعير لل  الحمن  العنرائية ؛ الذ  طرحناه آنفا

ولن ، والتي اتم غالبا عبر طر  التقسنيط المختلفنة والتسنهيلات المتبايننة في طنر  السنداد، أعراسها

كانت هذه الطر  لا حر  فيها من الناحية العرعية
(1)

للا أن الحر  كل الحر  في الاستدانة من أجل  

 ! الرفاهيات

حينمنا طلبنت لحندى الأسنر ؛ لحيااية التي ينبغي الإشارة لليهنا بهنذا الصنددومن أبرز المواقف ا

                                                           

البيع بالتقسيط لا مانع منس وهو صحيح، شريطة أن لا يذكر في صنيغة العقند السنعران، فيكنون "( ذكر الفقهاء أن: 7) 

، ط: دار 31، ص1)الفقس المنهجي عل  مذهب الإمنام العنافعي: مصنطف  الخنن وآخنرون،   "بيعتين في بيعة

 م( 7112 -هن 7473، 4القلم، دمعق، ط

mailto:ibrahim.disoky@gmail.com?subject=راسلني هنا: 01026799462


7151 

ابرعنوا لهنا بواحندة منن ؛ وبعند التواصنل منع لحندى الجمعينات الخيرينة، المساعدة في مؤن النكاح

أواظناهرت ، وكانت المرأة وقتها في غاية السنعادة، الأدوات المنزلية الرئيسة في مسكن الزوجية أهم

واسنتدانت منن أجنل شنراء ؛ بيد أنها في الحقيقنة قامنت ببينع هنذا الجهناز بنأبخس الأثمنان، بالسعادة

  ومنذ ذلك الحين وأنا أعض أنامل الغيظ كلما اذكرت هذا الموقف البائس.! ! الأحدم عرضا

لقد فعلت الاستدانة بالأسر الناشنتة منا لنم يمكنن أن يصندقس عقنل أو يتصنوره منطنق أو يرضناه 

 ا من الك المبسي من خلال النقاط التالية.ولليكم بعم؛ دين

، لجننوء الأسننر للنن  شننراء الكماليننات مننن خننلال التقسننيط أوقعهننا في فننخ لدمننان القننروض: أولا  

وقد رأيت مننهم بعينني منرارا منن يقنترض منن ، والغالبية العظم  منهم يعجز عن سداد الك الديون

  العظيم.ولا حول ولا قوة للا با  العلي ! ! أجل سداد القروض

وهني ؛ اأر العقوبة المتوقعة في أغلب الأحينان؛ بعد عجز الأسرة الناشتة عن سداد الديون: اثاني  

الأمنر النذ  اسنتدع  ! ! وقمنايا الغارمنات في بلادننا خينر شناهد ودلينل، الحبس بالسجن لسننوات

كلمتس في الاحتفال حيا أكد خلال ؛ السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي" من  عاجلا  ادخلا  

أن ضمن أسبا  زيادة الغارمنات اجهينز العنرائس ؛ م2127بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 

"بعننكل مبننالغ فيننس
(1)

اللهننم للا لذا كانننت ؛ مجرمننات في الحقيقننة لسنننوعلنن  هننذا فننإن الغارمننات  

  جريمتهن الوحيدة هي العراء الععوائي بالتقسيط.

بل ابندأ المأسناة الحقيقينة بتحطنيم كينان ؛ غيابات السجون أساة بالغارمات لل لم انتس الم: ثالثا

هنا لبعند أن انكنر ؛ حيا ابق  هذه الغارمنة داخنل محبسنها في انتظنار أورا  طلاقهنا؛ الأسرة الناشتة

ومنا ، اأفف منها القريب والبعيد باعتبارها لحدى المجرمات في عينون المجتمنعو، زوجها وأولادها

                                                           

 م.2127لبريل  7لل  خلنف الأسوار: منال بدر، الأهرام اليومي، بتاريخ جهاز العروسة من العنوار ( 7) 
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والمعكلات الاجتماعية التني ! ! ارمات من أحزان وراء القمبان يجف المداد عن اسطيرهارويس الغ

  كنت أحد شهود العيان عليها بهذا الصدد أكثر من أن احص .

ابق  حياتهم في ال النديون ؛ لذا قدر ا  اعال  لاسرة الناشتة النجاة من غيابات السجون: ارابع  

نجنت منن السنجن : ولن شتت فقل في شأنها، الأعباء المالية المتراكمةجراء ، رهينة المغوط النفسية

الثقافة الاستهلاكية اجعل مناسبات "فمن المعلوم أن ؛ ولا غرو في ذلك! الأصغر لل  السجن الأكبر

فبدلا من أن اكون المناسبة مصدرا للبهجنة اصنبح ، البهجة أشبس بممارسات طقوسية مليتة بالمعاناة

وربمنا يمتند ، اوارات ومستوليات مادية كثيرة قد اؤثر عل  مجرى أحندام المناسنبةمرابطة بأعباء و

"اأثيرها السلبي بعدها بعهور أو سنوات في سداد الديون النااجة عنها
(1)

ولك أن اتصور أن مراحنل  

وهنني منن أجمننل سننني العمننر احولنت بسننبب هننذا الإسنراف للنن  جحننيم لا يطننا  ؛ النزوا  الأولنن 

  رغم أن الزوا  قائم عل  الاستقرار في المقام الأول. ؛ واضطرا  لا ينقطع

باانت الحاجنة ملحنة ، بعد هذا العرض الموجز للآثار المترابة عل  العراء الععنوائي بالتقسنيط

وهننذا مننا اكعننف الدراسننة النقننا  عنننس في ، للنن  التعننرف علنن  أهننم سننبل الترشننيد في هننذا الممننمار

 المطلب التالي.

 

 

يطنول بننا المقنام لعرضنها ، الحقيقة أن طر  ارشيد الاستهلاك في أغراض العرو  كثيرة للغاية

 : ولكن حسبنا منها ما يلي، افصيلا

ولا ، وهو الاكتفاء بعراء السلع الأساسية، لتكن البداية مع أحد أهم وأبرز الحلول العملية: أولا  

                                                           

ثقافة الاستهلاك في المجتمع المصر : سعيد المصر ، المركز الدولي للدراسات المسنتقبلية والاسنتراايجية، ( 7) 

 م2117، يوليو 71عدد
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، بل فقط اأجيل عملية العنراء لحنين امنتلاك النثمن؛ شراء الكماليات والرفاهيات أقول العزوف عن

أو ! ! فلا يعقل عل  الإطلا  أن يستدين العا  من أجل شنراء غرفنة لاطفنال وهنو لنم يتنزو  بعند

 !  اتهافت الفتاة عل  شراء لكسسوارات ثانوية ليست في حاجة لليها

لو بعكل مؤقت لحين استقرار الأوضنا  المادينة بعند ما الذ  يمنع من اأجيل هذه الكماليات و

"لَا أَشْننتَرِ  مَننا لَننيْسَ عِننْندِ  ثَمَننُنسُ ": قننائلا لقنند أخبرنننا النبنني ؟ الننزوا 
(1)

رسننالة في غايننة ! ! يننا ا  

وحدها كفيلة بحل كافة الأزمات الاقتصادية التي اترا علن   هذه الرسالة! الجمال والجلال والدلال

فكنم منن الأسنر اسنتدانت ، العواصف التي امر بها الأسرة في وقتنا الراهن فملا عن، الدول والأمم

كم من شنا  وق نع علن  ليصنالات أماننة منن أجنل لقامنة حفنل ؟! لأجل لشبا  بطونها والبية رغباتها

واضننحة كالعننمس في ضننحاها  ولننذا جنناءت رسننالة النبنني ؟! زفافننس في أفخننم القاعننات والقصننور

وفي ضوء هذا المنهج النبو  العريف سار السنلف ، للا ما املك ثمنس قط لا اعترِف؛ والقمر لذا الاها

لن هنذا لحنم سنمين : فقنالوا لنس مر أحندهم يومنا بسنو  الجنزارين"فقد ، الصالح رضوان ا  عليهم

"أنا أولن  بالتأجينل عنن نفسني: فقال، فقالوا نحن نؤجلك، ليس عند  ثمنس: فقال، فاشتر منس
(2)

منا  

، حنذو القنذة بالقنذة لقد سرام عل  نهج رسول ا  ! ! روعكم يا أحبا  رسول ا  أجملكم وأ

، ما عليك سوى أن اتحكم في رغبااك وشهوااك وملذااك واأجيلها قليلا لحنين القندرة علن  ثمنهنا

الفقنرة وهذا ما أميط اللثام عنس في ، لا سيما لذا انام  لل  علمك أن العمر قد ينتهي والأماني لا انتهي

  التالية.

                                                           

: مصنطف  عبند ح، انبن عبا  ، من رواية عبد ا  2211، ح21، ص2المستدرك عل  الصحيحين للحاكم،  ( 7) 

 القادر عطا، صححس الحاكم وضعفس آخرون، مرجع سابق.

، ط: وزارة الثقافنة والإرشناد الإسنلامي، 572، ص7( مجمع الآدا  في معجم الألقا : ابن الفنوطي العنيباني،  2) 

 هن.7471، 7ط
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ينبغني أن يعلنم المنرء أن رغباانس لا حندود ؛ في لطار البحنا عنن سنبل لترشنيد الاسنتهلاك: اثاني  

كلما ازداد شنربا ، مثل شار  ماء البحر"مثلس ، فكلما لب  لنفسس رغبة اولدت لديس رغبات، لإشباعها

"ازداد عطعا حت  يقتلس
(1)

الرجل النذ  أسنرف في شنراء يتعجب من هذا  وهذا ما جعل الفارو   

"أَكُل  مَا اشْتَهَيْتُمُ اشْتَرَيْتُمُوهَا"فأسدى لليس النصيحة موبخا ؛ اللحم
(2)

يعلنم في  لقد كنان الفنارو   

وانل ، انزلقنت أقدامنس في بنراثن العنهوات؛ قرارة نفسس أن المرء لذا ارك لنفسس الحبنل علن  الغنار 

أو يتعندى علن  حقنو  ، تراه يأكنل أمنوال اليتنام  المناف، يبحا عن المال من الحلال ومن الحرام

بيند أن عقوبنة ا  الاحقنس ، انا منس أن هذا الحرام يلبي لس جانبا من رغبااس، الأنث  في الميرام عدوانا

  والروايات الواردة في هذا البا  من واقع الحياة لا يحصيها عد.، وهو في عقر داره

ألحت المنرورة لذا للن  الاقتصناد في ؛ أنس لا حدود لإشبا  الرغباتلذا باات لدينا القناعة : اثالث  

هننذا الفكننر الاقتصنناد  يُسننهم بعننكل ملحننور في الحفننار علنن  الثننروات ، المعيعننة قنندر الإمكننان

فأجا  بالاقتصناد في الإنفنا  ؟ فقد سُتل أحد الأغنياء كيف جمعت هذه الثروة المخمة"، وانميتها

"وحسن التدبير
(3)

وكينف لا وهنو ، لاقتصاد في المعيعنة سنببا رئيسنا في اكنوين الثنرواتهكذا كان ا 

لَنتِنْ شَنكَرْاُمْ لَأزَِيندَنَّكُمْ وَلَنتِنْ : ﴿فقد قال ا  اعنال ، بمثابة شكر ا  اعال  عل  نعمس التي لا احص 

(4)﴾ كَفَرْاُمْ لنَِّ عَذَابيِ لَعَدِيدٌ 
عنف التني يتبناهنا ولا أعنني بالاقتصناد هننا اللجنوء للن  سياسنات التق 

وَلَا اَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَنة  للَِن  عُنقُِنكَ : ﴿كلا فقد قال ا  اعال ؛ أو يصبح المرء ممسكا بخيلا؛ البعض

                                                           

 م.7111 -هن 7421، 7، ط: دار ابن كثير، دمعق، ط757( الزهد لابن أبي الدنيا، ص7) 

 ، مرجع سابق.  3111، ح414، ص2( المستدرك عل  الصحيحين،  2) 

 .م2111الكويت، –، ط: بيت الزكاة 21( ميزانية الأسرة: لعداد بيت الزكاة الكويتي، ص3) 

 .1( سورة لبراهيم، من آية 4) 
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ا ا مَحْسُور  (1)﴾ وَلَا اَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوم 
بعيندا عنن ، فما أعنينس لذا هنو الوسنطية في الإنفنا  

  العح والإسراف.

وحسبهم أنهم بعيدون كل البعند عنن ، ينبغي أن يعلم المسرفون أنهم لا يهنأون بعيش أبدا: ارابع  

(2)﴾ لنَِّسُ لَا يُحِب  الْمُسْرِفيِنَ : ﴿قال ا  اعال ، محبة ربهم
هكنذا جناءت الآينة صنريحة مدوينة لتقنر   

: يقنول ابنن عاشنور، عن ربهمأنهم كلما زادوا في لسرافهم ازدادوا بعدا  ومن اللافت، آذان المسرفين

"فننيعلم أن نفنني المحبننة يعننتد بمقنندار قننوة الإسننراف، ونفنني المحبننة مختلننف المرااننب"
(3)

وكننان  

لنَِّ : ﴿قال ا  اعنال ، متوقعا أنهم كلما زادوا بعدا عن ربهم ازدادوا قربا من العيطان والعياذ با  أمرا

يَاطيِنِ  رِينَ كَانُوا لخِْوَانَ العَّ (4)﴾ الْمُبَذِّ
؛ ولو لم يكن في اوبيخهم سوى أنهم صاروا للعنياطين لخواننا 

فقند ضنل ؛ ومن كنان يظنن أن النذ  يجمعهنم بالعنياطين رابطنة الأخنوة وحندها، لكف  بهذا احذيرا

ولنمننا اعنناركهم العننياطين في مسنناكنهم وموائنندهم وفُرُشننهم حتنن  صنناروا كالجسنند ، ضننلالا مبينننا

جُن": يقول ! الواحد مْرَأَانِسِ ، لِ فنِرَاشٌ للِرَّ
ِ
نيْفِ ، وَفنِرَاشٌ لا نيْطَانِ ، وَالثَّالنِاُ للِمَّ ابنِعُ للِعَّ "وَالرَّ

(5)
منن  

خلال هنذا الهند  النبنو  يتمنح جلينا أن هنذه الأسنر التني اتهافنت علن  شنراء الرفاهينات في منؤن 

 فنإن؛ عل  المروريات وهي فو  حاجتهنا أو أسرفت في الإنفا ؛ النكاح وهي ليست في حاجة لليها

ولنم يكتفنوا ، صنيعهم هذا بمثابة دعوة العياطين لمعاركتهم في مسكن الزوجية منع الأسنرة الناشنتة

بنل منحنوهم الإقامنة ؛ لنيس هنذا فحسنب، بذلك بل قدموا لهم واجب الميافة منن أشنه  الأطعمنة

                                                           

 .21( سورة الإسراء، آية 7) 

 .37( سورة الأعراف، من آية 2) 

 .هن7114اونس،  –، ط: الدار التونسية للنعر 723، ص1( التحرير والتنوير: ابن عاشور،  3) 

 .21( سورة الإسراء، من آية 4) 

 ، مرجع سابق.، من رواية جابر بن عبد ا  2114، ح7157، ص3صحيح مسلم،  ( 5) 
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طين في بنل ابندأ العنيا؛ ولم انتس المأساة عند هذا الحند! فصاروا يتمتعون بفُرُشهم وأمتعتهم؛ الدائمة

وذلنك بإحندام الفوضن  العارمنة في مسنكن ، ممارسة مهامها الوايفية من حينا انتهن  المسنرفون

علن  ؛ وفي نهاينة المطناف، وهنو منن أسنم  أمنانيهم، بنالتفريق بنين النزوجين وذلك؛ الزوجية الآمن

 !  المتمرر اللجوء لل  ساحات القماء

لسنعادة وهني الهندف الأول منن اكنوين لذا كانت الأسرة في مستهل نعأتها ابحا عنن ا: اخامس  

فإن الأدلة القاطعة والحجنج المقنعنة اؤكند أن السنعادة لا علاقنة لهنا بكثنرة الإنفنا  لا منن ؛ الأسرة

فْنتَ بَنيْنَ : ﴿قال ا  اعال ، قريب ولا من بعيد ا مَا أَلَّ فَ بَيْنَ قُلُوبهِِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فيِ الْأرَْضِ جَمِيع  وَأَلَّ

فَ بَيْنهَُمْ لنَِّسُ عَزِيزٌ حَكيِمٌ قُلُو (1)﴾ بهِِمْ وَلَكنَِّ اَ  أَلَّ
لن السعادة الحقيقية في أعمال أخرى هدانا لها ر   

 : أذكر منها عل  سبيل المثال، عليس أفمل الصلاة والتسليم، وأرشدنا لليها سيد المرسلين، العالمين

نْيَا مَتَا ٌ ": يقول ، حسن اختيار الزوجة الصالحة -7 الحَِةُ ، الد  نْيَا الْمَرْأَةُ الصَّ "وَخَيْرُ مَتَاِ  الد 
(2)

 

؛ ولننذا أاعجننب مننن هننذا العننا  الننذ  يبحننا عننن نسننبها وحسننبها ومالهننا وأد  افاصننيل جمالهننا

ينِ ": بكل وضوح لقد قال النبي ! ويتساهل في السؤال عن دينها "اَرِبَتْ يَدَاكَ ، فَااْفَرْ بذَِاتِ الدِّ
(3)

 

 ؟! وكيف لا وهي خير المتا 

ا منِْ ذَكَنرٍ "يقول ا  اعال  ، لقامة الأعمال الصالحة في أوقاتها المفروضة لها -2 مَنْ عَمِلَ صَالحِ 

"أَوْ أُنْثَ  وَهُوَ مُؤْمنٌِ فَلَنحُْيِيَنَّسُ حَيَاة  طَيِّبَة  
(4)

ولا ، فالحيناة الطيبنة السنعيدة لا اتحقنق بالنذهب والفمنة 

وذلك لأن النذين يسنكنون هنذه القصنور ويتمتعنون بتلنك ، ولا بالقصور الفارهة، بالأثاثات الفاخرة

                                                           

 .13سورة الأنفال، آية ( 7) 

 ، مرجع سابق.، من رواية عبد ا  بن عمرو 7411، ح7111، ص2صحيح مسلم،  ( 2) 

 ، مرجع سابق.، من رواية أبي هريرة 5111، ح1، ص1صحيح البخار ،  ( 3) 

 .11سورة النحل، من آية ( 4) 
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  الأثاثات ما زالوا لل  يومنا هذا يبحثون عن السعادة.

مَا أَنْزَلْناَ عَلَيْكَ الْقُنرْآنَ : ﴿قال ا  اعال ، عقد جلسات قرآنية بصفة دورية في مسكن الزوجية -3

(1)﴾ لتَِعْقَ 
بالعكس كلما ابتعند المنرء ، ذه الآية ادل دلالة واضحة أن العقاء والقرآن لا يجتمعانه 

ا: ﴿قال اعال ، عن القرآن عاش حياة الأشقياء (2)﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ  فَإنَِّ لَسُ مَعِيعَة  ضَننكْ 
لنهنا  

اليم الرسول علينس الصنلاة وابتعد عن اع، المغوط النفسية التي اتراكم عل  البيت الذ  هجر القرآن

  والسلام.

الذ  أشار للن  العديند منن ؛ لل  هنا أكون قد انتهيت بفمل ا  اعال  وعونس من المبحا الثاني

ومنرورا بالسنلع ؛ بدءا من أسطول السيارات، العرو  مستلزماتالجوانب المختلفة من احتفالات 

بالدراسننة للنن  أخطننر ألننوان الإسننراف في فعاليننات والآن أنتقننل ، وانتهنناء بسننبل الترشننيد؛ التفاخريننة

  حيا حفل الزفاف والليالي الملاح.؛ الأفراح

  

                                                           

 .2سورة طس، آية ( 7) 

 .724سورة طس، من آية ( 2) 
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لن ليلة الزفاف وحدها احتو  عل  عندد منن المظناهر اجناوزت حندود الإسنراف للن  التبديند 

ويتمننح ذلننك جليننا مننن خننلال ، كنناثرةوذلننك بإنفاقهننا في غيننر موضننعها وبكثننرة ، المتعمنند لامننوال

 : المطالب التالية

أبان الدين الإسنلامي الحنينف أن لطعنام الطعنام يعند منن أهنم مكنارم الأخنلا  التني ينبغني أن 

نلَامَ ، يَا أَي هَا النَّاُ  ": بي فقد قال الن، يتحل  بها المسلمون في كل وقت وحين وَأَطْعِمُنوا ، أَفْعُوا السَّ

"وَصَل وا وَالنَّاُ  نيَِامٌ اَدْخُلُونَ الجَنَّةَ بسَِنلَامٍ ، الطَّعَامَ 
(1)

يرغنب في لطعنام الطعنام  هكنذا كنان النبني  

فقند ، وأكثر اأكينداللا أنس في وليمة العر  كان أشد ارغيبا ، عل  الدوام دون احديد للزمان والمكان

"أَوْلنِمْ وَلَنوْ بعَِناةٍ ": قال للصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي ا  عنس
(2)

ورغنم أن الوليمنة  

للا أن مظنناهر التبدينند التنني صنننعتها أينندينا بننالولائم أخرجتهننا مننن دائننرة ؛ ا   مندوبننة عننن رسننول

 : للثام عن ذلك في النقاط التاليةوأكعف ا، المندوبات لل  دائرة المكروهات في بعض الأحيان

لن مظنناهر التبدينند في ولائننم أفراحنننا اتعنندى حنندود العقننل والمنطننق : لا أغننالي لذا قلننت: أولا  

حيا الإسراف المتعمد في لعداد ععرات الأصنناف منن الأطعمنة والمعنروبات بمختلنف ؛ والدين

ولعنل هنذه ، أفراحننا خينر شناهد ودلينلومنا يُلقن  في حاوينات النفاينات في لينالي ؛ أشكالها وألوانها

حيننا أخننبرني الرفننا  هننناك أن كننل أسننرة مننن ؛ الظنناهرة اتجلنن  بوضننوح في بننلاد الخلننيج العربنني

وليس من العهامة أن اجمع بين أكثر منن أسنرة علن  ذبيحنة ، الحاضرين التف حول ذبيحة بمفردها

                                                           

عبنند ا  بننن سننلام رضنني ا  عنننس، قننال الترمننذ : حننديا ، مننن روايننة 2415، ح152، ص4سنننن الترمننذ ،  ( 7) 

 صحيح، مرجع سابق.

 ، من رواية أنس بن مالك رضي ا  عنس، مرجع سابق.3131، ح11، ص5صحيح البخار ،  ( 2) 
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بنل هنناك منن يتمنورون ، س رمقنسوفي الوقت ذااس هناك من المسلمين من لا يجد ما يسند بن! ! واحدة

 ! ! جوعا في معار  الأرض ومغاربها

بنل اتجاوزهنا للن  ؛ لم انتس مظاهر التبديد في ولائم أفراحنا عند الإسراف في لعداد الطعنام: اثاني  

حينا الجعنع والننهم ، اناول هذه الأطعمة عل  مائدة الوليمة بعكل يندى لس الجبنين حيناء وخجنلا

ا منِْ بَطْننٍ ": محذرا وهنا يقف النبي ! عامعند الإقبال عل  الط ْ وِعَاء  شَرًّ
بحَِسْنبِ ابْننِ ، مَا مَاََ آدَميِ

"فَإنِْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُاٌ لطَِعَامسِِ وَثُلُاٌ لعَِرَابسِِ وَثُلُاٌ لنِفََسِسِ ، آدَمَ أُكُلَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَسُ 
(1)

اأمل في قولنس  

 "فرغم أن هذا الرجل استجا  لسنة النبي  "شرا بيد أنس بإسنرافس هنذا صننع ؛ ملبيا دعوة الوليمة

وكيف لا يكون شرا وأغلب الأمراض التي افعنت في واقعننا المعاصنر اقنف السنمنة والتخمنة ، شرا

  .وسنة نبينا سيدنا محمد ، كل ذلك بسبب بعدنا عن منهج ربنا؟! وراءها

اظهر في بلادنا لحدى الظواهر العجيبة الغريبنة ؛ ظاهر الإسراف في ولائم الأفراحامتداد لم: اثالث  

والعنزوف عنن دعنوة ، وهي حصنر دعنوة الوليمنة في وجهناء القنوم؛ التي يتأفف منها الصغير والكبير

الأغَْنيَِناءُ وَيُتْنرَكُ يُدْعَ  لَهَا ، شَر  الطَّعَامِ طَعَامُ الوَليِمَةِ " جاء احذير النبي  ومن هذا المنطلق، الفقراء

"الفُقَرَاءُ 
(2)

فتارة يصنعون شرا بجععهم ؛ وهكذا لم نسلم من شرور البعر وآثامهم عند لقامة الولائم 

ومنا يعنينني في ، ولن كنان صننيعهم الأخينر في العنر أشند، واار أخرى بكسر قلو  الفقراء، وطمعهم

والفقنرة ؛ بنل منا زالنت مسنتمرة؛ م انتنس بعندهذا المقنام أن المخالفنات العنرعية في ولائنم أفراحننا لن

  الرابعة اكفلت بإماطة اللثام.

                                                           

، قنال الترمنذ : حنديا حسنن صنحيح، ، من رواية مقندام بنن مَعند  2311، ح511، ص4سنن الترمذ ،  ( 7) 

 مرجع سابق.

 ، مرجع سابق.، من رواية أبي هريرة 5711، ح25، ص1ح البخار ،  صحي( 2) 
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هو تهافنت الأسنرة الناشنتة علن  نعنر صنور النولائم ؛ الأعجب والأغر  من كل ما سبق: ارابع  

بنل ذهبننا ؛ لنم نكتنف بحصنر الندعوة في الأغنيناء! اأمنل؛ واداولها عبر مواقنع التواصنل الاجتمناعي

بل اعمدنا نعرها عل  ؛ ولم نكتف بممارسة مظاهر الترف والسرف! ! الفقراءنتعمد استفزاز معاعر 

تيِ مُعَناف   للِاَّ المُجَناهِرِينَ ": وحسبنا قول رسول ا  ! ! مرأى ومسمع من الجميع "كُل  أُمَّ
(1)

فنإذا  

حنائلا للا أن هنذه المجناهرة والمفناخرة اقنف ؛ كان ا  اعال  يغفر للمسرفين بعد عنودتهم ولننابتهم

 دون ذلك فليتأمل.

 

 

منا بنات يُعنرف في واقعننا  في الوقت الذ  اقام فيس الولائم اكون العرو  حينتذ علن  موعند منع

وهنو منن المنروريات ، الفستان الأبيض الذ  انتظره كل فتينات الندنيا في أجمنل لينالي العمنر باسم

للا أن داء الإسنراف أيمنا قند أصنابس هنو ؛ التي لا مناص منها ولا بديل لها ولا غن  عنهاالاجتماعية 

  فصار عبتا عل  الراغبين في طلب الحلال.، الآخر

وقنند شنناء ا  اعننال  أن أكننون في صننحبة أحنند العننبا  وهننو حننديا عهنند بننالزوا  للنن  أحنند 

حينا اجناوز ! ب الأسعار قد فاجأانا هنناكللا أن لهي، الزفاف أزياءالمحلات التجارية المنوطة ببيع 

فقررنا عل  الفور العدول عن عملية العراء والاكتفاء فقنط ؛ سعر الفستان الواحد الععرة آلاف جنيس

 ! ! بيد أن المفاجأة الأكبر حين انام  لل  علمنا أن البائع كان يحدثنا فقط عن ليجاره، بإيجاره

"شر البلية ما يمحك"لن : يقولون
(2)

لكن في الحقيقة لنم اعند لند  القندرة علن  المنحك منن  

                                                           

 ، مرجع سابق.، من رواية أبي هريرة 1111، ح21، ص1صحيح البخار ،  ( 7) 

مثننل يُمننر  للعنندة أو المصننيبة اننأر في غيننر حينهننا، وعلنن  غيننر وجههننا، فيتعجننب منهننا المبتلنن  بهننا "هننو: ( 2) 

 ، مرجع سابق( 241، صن7صرة، جن)معجم اللغة العربية المعا "ويمحك
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لك أن اتخيل أن هذه الآلاف ، مرارة ما اتكبده الأسرة الناشتة من اكاليف الزوا  في واقعنا المعاصر

 ؟! المؤلفة مقابل ليجاره لمدة سويعات في ليلة الزفاف

دها الآن خاصنة بل يجب عليك أن اتمالك أعصابك حين اعلم أن هذه الأثمان التي نحنن بصند

خمسننين ألننف "وللا فقنند يصننل ليجننار الفسننتان الأبننيض للنن  ! ! بالطبقننات الكادحننة والمتوسننطة

"جنيس
(1)

  

وقند حنذرنا ، بنل صنار ابديندا متعمندا لامنوال؛ لن ما نحن بصدده الآن لم يعد لسنرافا فحسنب

ا": قائلا النبي  نؤَالِ ، ضَاعَةَ المَنالِ وَلِ ، قِيلَ وَقَالَ : لنَِّ اَ  كَرِهَ لَكُمْ ثَلاثَ  "وَكَثْنرَةَ الس 
(2)

يقنول المنناو   

"هو صرفس في غير وجوهس العرعية واعريمس للتلف": رحمس ا  عن لضاعة المال
(3)

وهنذا لاسنف  

وغيرنا يتنافسون فيما بينهم عل  ، انافسنا فيما بيننا عل  اعقيد الحلال، ما اعانيس الأمة في وقتنا الراهن

  ولا حول ولا قوة للا با  العلي العظيم.! رامايسير طر  الح

بنل هنناك منا هنو أعجنب ، والحقيقة أن الأزياء الخاصة بليلة الزفاف لنم اتوقنف عنند هنذا الحند

لذ اعنترط بعنض الأفنراح علن  المندعوين الحمنور بأزيناء خاصنة لتتناسنب منع ؛ وأغر  من ذلنك

 ! ! وجاهة العروسين

حينا اشنترطت العنرو  ؛ معايعا لإحدى النك الأفنراح العنصنريةوقد شاء ا  اعال  أن أكون 

بينمنا كنان والندها يعتنز بجلبابنس ! عل  المدعوين من الرجال الحمور بمعطف وبنطال ورابطنة عننق

 ! ! فتأففت من دعواس حت  لا يقوم بإحراجها أمام ضيوفها، ولا يمكن أن يفرط فيس

                                                           

 م.2171أغسطس  22( اكاليف ليلة العمر اسر  فرحة العرسان: دعاء سامي، أخبار اليوم، الخميس 7) 

 ، من رواية المغيرة بن شعبة رضي ا  عنس، مرجع سابق.7411، ح724، ص2( صحيح البخار ،  2) 

 .ه7351، 7مصر، ط –، ط: المكتبة التجارية الكبرى 3، ص1( فيض القدير شرح الجامع الصغير: المناو ،  3) 
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لا علاقة لهنا بمبنادئ دينننا ؛ نا العربية والإسلاميةلن هذه التقاليد الجديدة الوافدة عل  مجتمعاا

فانخدعنا بها وصرنا نحاكيها حذو القذة ؛ بل جاءت للينا من الدول الغربية، لا من قريب ولا من بعيد

لَتَتَّبعُِنَّ سَننََ مَننْ قَنبْلَكُمْ ": حيا قال، منذ أربعة ععر قرنا أو يزيد وهذا ما انبأ بس رسول ا  ، بالقذة

ا بعِِبْرٍ شِ  ا بذِِرَا ٍ ، بْر  "حَتَّ  لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ ، وَذِرَاع 
(1)

فصلاة وسلاما عليك يا سيد   

 يا رسول ا .

ننتقننل بالبحننا للنن  مظهننر جدينند مننن مظنناهر ؛ بعنند هننذا العننرض المننوجز لأزينناء ليلننة الزفنناف

وهذا ما يتمح بجنلاء في المطلنب ، بالتجميل حيا الصالات النسائية الخاصة؛ الإسراف في أفراحنا

 التالي.

 

 

الزفنناف  أزيناءكينف حنال شنعورك حنين يتننام  للن  علمنك أن المبنالغ الطائلنة التني أنفقتهنا في 

التكناليف عقبنة أليسنت هنذه ؟! صنالونات التجمينلبعنض ستطالب بأمثالها لن لم يكن أضنعافها في 

الاسنتثمار في "لن هنذه المغنالاة جعلنت ؟! جديدة من العقبات الكؤود في طريق البحا عن الحنلال

فإجمالي منا انفقنس ، مستحمرات التجميل من أجمل أنوا  الاقتصاد نجاحا واحقيقا للربح في العالم

"دولار سننويا المرأة في العالم العربي عل  مستحمرات التجميل يتجاوز خمسة وععنرين ملينار
(2)

 

فإن أكثر ما يثير اهتمامي في هذا المقام أن هذه ؛ وبعيدا عن هذه الأسوا  الرائجة والتجارات الرابحة

سننتختفي معالمهننا امامننا مننع أول ؛ المستحمننرات التنني اجملننت وازينننت بهننا المننرأة في ليلننة زفافهننا

                                                           

 ، مرجع سابق.، من رواية أبي سعيد الخدر  3451، ح711، ص4صحيح البخار ،  ( 7) 

 م.2127ديسمبر  21الاستثمار الأكثر نجاحا وربحا عل  وجس الأرض: شاهيناز العقباوى، الأهرام، ( 2) 
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 ! ! اغتسال لها لصلاة الفريمة ولم يبق لها أثرا

اتبدد منع ميناه ؛ كيف حال الزو  المسكين وهو يرى الآلاف التي أنفقها في المساءواأمل حينتذ 

 ؟! ! الصرف الصحي قبل أن ينفلق الصباح

أليست هذه المعادلة ادعونا للتفكير بتنأني في وضنع آلينات للتوسنط في الإنفنا  علن  صنالونات 

لن المخالفنات العنرعية ؟! التجميل بعيدا عنن ابديند الأمنوال في هنذا الجاننب بنلا ضنابط ولا رابنط

بننل اتعننداها للنن  الاخننتلاط المحننرم في أغلننب ، داخننل صننالونات التجميننل لننم انتننس بتبدينند الأمننوال

ومننن الناحيننة ! ولاهننار عننورات النسنناء أمننام الرجننال بنندعوى عننالم الموضننة والتجميننل، الأحيننان

بنل ؛ سنيما في ليلنة الزفناففإن الدين الإسلامي الحنيف لم ينس المرأة عن التزين لزوجها لا: العرعية

 فقند أعلنهنا رسنول ا  ؟! وكينف لا وهنو دينن الجمنال والجنلال والندلال، حا عليس ورغب فيس

"لنَِّ اَ  جَمِيلٌ يُحِب  الْجَمَالَ ": صريحة
(1)

بل أبان أن المرأة التي اتجمل لزوجها من خير النساء دينا  

 ": قال فعن أبي هريرة ، وأعظمهم خلقا وأعلاهم أجرا
ِ
: قَنالَ ؟ أَ   النِّسَناءِ خَيْنرٌ : قِيلَ لرَِسُنولِ ا 

هُ لذَِا نَظَرَ  تيِ اَسُر  "وَلَا اُخَالفُِسُ فيِ نَفْسِهَا وَمَالهَِا بمَِا يَكْنرَهُ ، وَاُطيِعُسُ لذَِا أَمَرَ ، الَّ
(2)

اسنره  اأمنل في قولنس  

ثنم اأمنل ! ! وللا فقد اصرعس لذا نظنر؛ وازينتولن يتأا  هذا السرور للا لذا اجملت المرأة ! لذا نظر

كنل ذلنك يعنني أن المنرأة لذا اجملنت لزوجهنا فإنهنا بهنذا ؛ مرة أخرى حينما قدم الزينة عل  الطاعنة

  الجمال اتودد لل  ربها قبل أن اتحبب لل  زوجها.

فهذا حبر ؛ بل كان مع الرجال أشد ارغيبا؛ ولم يكتف الإسلام بترغيب النساء في الجمال والزينة

يَّنَ لنِي": يقول الأمة عبد ا  بن عبا   نََّ اَ  ؛ لنِِّني لَأحُِنب  أَنْ أَاَنزَيَّنَ للِْمَنرْأَةِ كَمَنا أُحِنب  أَنْ اَنزَّ
ِ
 لأ

                                                           

 ، مرجع سابق.، من رواية عبد ا  بن مسعود 17، ح13، ص7صحيح مسلم،  ( 7) 

 ، حديا حسن صحيح، مرجع سابق.، من رواية أبي هريرة 3237، ح11، ص1سنن النسائي،  ( 2) 
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ذِ  عَلَيْهِنَّ باِلْمَعْرُوفِ : ﴿يَقُولُ  "﴾ وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّ
(1)

هذه الأدلة وغيرها ادل دلالة واضحة أن الإسلام  

أو ، ولنمنا النذ  نهن  عننس هنو ابديند الأمنوال بهنذا الصندد، لم ينس عن اجمل وازين الرجال والنسناء

 خلخلة الموابط العرعية في صالونات التجميل.

! الأفراح لا يزال مسلسل نزينف الأمنوال مسنتمرا بنلا هنوادةمن صالونات التجميل لل  قاعات 

وقند اصنل ؛ هذه القاعات التي صارت اكلف في أوساطنا الاجتماعية ععرات الآلاف من الجنيهات

مننائتي ألننف جنيننس نظيننر ثننلام سنناعات لعنندد محنندد قنند يصننل للنن  مننائتي "في بعننض الأحيننان للنن  

"شخص
(2)

فتتجاوز ؛ في أعراسها نجوم الغناءلل  لحمار فقد الجأ بعض الأسر ؛ ليس هذا فحسب  

في الوقنت النذ  لا يجند فينس آلاف العنبا  منؤن ! ميزانية العُر  أضعاف هذه الأرقام الآنف ذكرها

 !  النكاح بعد

، الإسنراف في الأمنوال الإسنراف في المعاصني وقد كان أمرا متوقعا وطبعيا أن يتوالند منن رحنم

ار الراقصات في أفراحها ليحملوا أوزارا علن  أوزارهنم وأثقنالا الأسر استتج العديد منحيا اتعمد 

 ! ! عل  أثقالهم

محاولنة محاكناة الأعنرا  الغربينة في اقاليندها حنين يتهافنت العروسنان علن  ؛ أضف لل  ذلك

وقد ينزداد الأمنر سنوءا في بعنض ! ! اقبيل بعمهما ليذبحا الحياء معا عل  مرأى ومسمع من الجميع

حننين يقننوم أهننل العروسننين بتوزيننع المخنندرات علنن  الحاضننرين باعتبارهننا أحنند الأفننراح العننعبية 

فقند أثبتنت بعنض الدراسنات التني أنيطنت ؛ ولا غنرو في ذلنك! ! واجبات الميافة عل  حد زعمهنم

                                                           

 م2113 - هن7424، 3لبنان، ط –، ط: دار الكتب العلمية، بيروت 74121، ح412، ص1السنن الكبرى للبيهقي،  ( 7) 
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"انتعنار الحعنيش يرجنع للن  اسنتخدامس في الأفنراح"أن ؛ بالبحا عن عوامل انتعار المخدرات
(1)

 

وكينف ، الأفراح الععبية صارت وكرا من أوكار المخندرات في بلادننا ا منالأمر الذ  يؤكد أن بعم

 ؟! رغم ارافا  أثمانها؛ لا وقد باات اوز  بالمجان هناك

الك الأغاني الهابطة والمهرجاننات ؛ أضف لل  جميع ما سبق من مظاهر الإسراف في المعاصي

بنننل أغلنننب ؛ وحننندهالا أقنننول احتفنننالات الأعنننرا  ؛ الصننناخبة المصننناحبة لأغلنننب الاحتفنننالات

وانتهناء بالمعناريع الصنغيرة ؛ ومنرورا بلينالي الزفناف؛ بدءا من حفلات التخر ، الاحتفالات اقريبا

بارزنناه بالمعاصني ، وهكذا كلما أام ا  علينا نعمنة جديندة منن نعمنس التني لا احصن ! عند افتتاحها

 وكأننا نستجلب سخطس بدلا من شكره.! التي لا احص 

 

 

ومرورا ؛ بعد أن أبانت الدراسة جانبا من مظاهر الإسراف في ليلة الزفاف بدءا من ولائم الأفراح

ألحنت المنرورة الآن للتعنرف علن  ؛ وانتهناء بقاعنات الأفنراح؛ الزفاف وصالونات التجمينل أزياءب

 : التاليوذلك عل  النحو ، بعض سبل الترشيد في هذا الجانب

لن الأسر التي اعتادت علن  السنرف والنترف مننذ نعومنة : لعلي لا أفار  الحقيقة لذا قلت: أولا  

فلا نغد  علنيهم منن أمنوال ؛ ينبغي ألا نقدم لهم المساعدات المادية بأ  وجس من الوجوه؛ أافارها

لأن النذ  ، ضحت  ولن كانت هذه المساعدات عل  سنبيل الاقنترا، الصدقة فملا عن أموال الزكاة

 وقند حنذرنا ربننا ، يُعند منن السنفهاء لا محالنة؛ يقترض ععنرات الآلاف ويبنددها في حفنل زفافنس

                                                           

، المجلنة القومينة لدراسنات التعناط  11اعاط  المخدرات ولدمانها   الريف المصرى: لنعام عبد الجواد، ص( 7) 

 م.2171، يناير 7، عدد75والإدمان، مجلد
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فَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ : ﴿قائلا (1)﴾ وَلَا اُؤْاُوا الس 
ولن كانت هذه الآينة لنم انرد في سنيا  التحنذير منن مظناهر  

"بخصوص السببلا ، العبرة بعموم اللفظ"بيد أن ، الإسراف في الأفراح
(2)

العاهد هننا أن التمنييق  

  عل  هؤلاء المسرفين في الإنفا  يساعد عل  اجفيف المعكلة من منابعها واجتثاثها من جذورها.

فنإن هنذه المسناعدات المادينة في هنذا التوقينت لا اسنهم فقنط في فنتح أبنوا  ؛ لل  جانب ذلنك

وقند أمرننا ، بمختلف أشكالها وألوانهنابل اعينهم عل  اراكا  المعاصي ؛ الإسراف عل  مصراعيها

ثْنمِ وَالْعُندْوَانِ : ﴿ا  اعال  قائلا (3)﴾ وَاَعَاوَنُوا عَلَ  الْبرِِّ وَالتَّقْوَى وَلَا اَعَاوَنُوا عَلَ  الْإِ
ومنن ثنم نمنر  

  ونفسد من حيا أردنا الإصلاح.، من حيا أردنا النفع

المادية وصارت استدين من القريب والبعيد منن أجنل بالنسبة لاسرة التي ضاقت بها الأحوال : اثاني  

ما الذ  يمنع هذه الأسر من الاستغناء عنن النك القاعنات ومنا ! لقامة حفلات زفافها في القاعات الفاخرة

واسننتبدالها بننإعلان مظنناهر الفننرح والسننرور مننع الأهننل والأحبننا  بأبسننط ؛ يصنناحبها مننن شننرور وآثننام

أليسنت هنذه البداينة ؟ عودة بإعلان عقند النكناح في المسناجد منن جدينديمنعنا من ال لذ ا ما؟! التكاليف

وَاضْنرِبوُا عَلَيْنسِ ، وَاجْعَلُنوهُ فنِي المَسَناجِدِ ، أَعْلنِنُوا هَنذَا النِّكَناحَ ": المباركة اعد استجابة لنداء رسول ا  

فُوفِ  "باِلد 
(4)

؛ سنتقبل الأسنرة الناشنتةلا شك أن انطلاقة فعاليات الزفناف منن المسناجد بداينة مبعنرة لم 

منا أرو  ، والملائكة التني احفهنم، والرحمة التي اغعاهم، فملا عن السكينة التي اتنزل عل  الحاضرين

 ؟! هذا الاحتفال الذ  احمره الملائكة وادعو فيس للعروسين بالخير والبركة

                                                           

 .5سورة النساء، من آية ( 7) 

 م.7111 -هن 7471، 3، ط: مؤسسة الرسالة، ط725، ص3( المحصول: الراز ،  2) 

 2سورة المائدة، من آية ( 3) 

، قال عنس الترمذ : هذا حديا غريب حسنن في هنذا ، من رواية عائعة 7111، ح311، ص3سنن الترمذ ،  ( 4) 

 البا ، مرجع سابق.
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هنذه الأمنوال التني ينبغني أن يعلنم المسنرفون أن ا  اعنال  سيحاسنبهم ينوم القيامنة علن  : اثالث  

لَا اَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ القِيَامَةِ منِْ عِندِْ رَبِّسِ حَتَّ  يُسْأَلَ ": وذلك مصداقا لقول رسول ا  ، بددوها

"عَنْ خَمْسٍ 
(1)

"؟ وَمَالسِِ منِْ أَيْنَ اكْتَسَبَسُ وَفيِمَ أَنْفَقَسُ ": وذكر منها 
(2)

المنال هنو العنيء الوحيند ! اأمنل 

والثاني ، السؤال الأول عن مصادر الدخل؛ الذ  سنسُأل عنس مراين يوم القيامة كما أبان رسول ا  

أن ؛ والنذ  يعنيننا في هنذا المقنام، وذلك نظرا لعظم شأنس وخطورانس في آن واحند، عن وجوه الإنفا 

لاسنيما في ، ما ننفقس في شت  مناحي الحيناةهذه الوقفة الحسابية في مسيس الحاجة لل  لعادة النظر في

  الك الأموال التي نبددها في احتفالات الأفراح.

كان  كيفوالأمم كلها اعهد ؟ وكيف لا، هذا الحسا  الأخرو  قد يسبقس هلاك في الدنيا: ارابع  

واننننزل اللعننننات منننن ر  الأرض ، هنننذا الإسنننراف سنننببا في ابديننند الثنننروات وهنننلاك الممتلكنننات

وَكَنمْ أَهْلَكْننَا منِنْ قَرْيَنةٍ بَطنِرَتْ مَعِيعَنتَهَا فَتلِْنكَ مَسَناكِنهُُمْ لَنمْ ": وصد  الحق لذ يقول! ! والسماوات

"اُسْكَنْ منِْ بَعْدِهِمْ للِاَّ قَليِلا  وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ 
(3)

لاحظنت ؛ وبعد البحا والدر  في كتب التناريخ 

أن هناك العديد من الأفراح التي أقيمت عل  مر التاريخ كانت سببا رئيسا في ضوء هذه الآية الكريمة 

زوا  المنأمون ببنوران: أذكر منن ذلنك علن  سنبيل المثنال؛ في لفلا  خزائن البلاد وهلاك العباد
(4)

 

                                                           

، قنال الترمنذ : حنديا حسنن، مرجنع ، من رواية عبد ا  بن مسنعود 2471، ح172، ص4سنن الترمذ ،  ( 7) 

 سابق.

 المرجع السابق نفسس.( 2) 

 .51القصص، آية سورة ( 3) 

ابنة الوزير الحسن بن سهل التي ازو  المأمون بها، ودخنل بهنا في سننة ععنر ومنائتين، واوفينت في "( بوران هي: 4) 

)انناريخ الإسننلام ووفيننات المعنناهير  "ربيننع الأول سنننة لحنندى وسننبعين عننن ثمننانين سنننة، ودفنننت في قبتهننا

 م( 7113 -ن ه7473، 2، ط: دار الكتا  العربي، بيروت، ط327، ص21والأعلام: الذهبي،  
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، ونثر عل  الأمراء الجنواهر والنذهب، احتفل أبوها لعرسها وجهازها احتفالا يمر  بس المثل"فقد 

وقام بمتونة العسنكر ، وخيل، وأسماء جواهر، مسك التي في باطنها رقاعا بأسماء ضيا وبناد  من ال

فأنفق عليهم وعل  العرو  ونحنو ذلنك في مندة ععنرين يومنا خمسنين ألنف ألنف ، كلس أيام العر 

"درهم
(1)

. 

والعاهد هنا أن هذه الأفنراح وأمثالهنا أودت بخنزائن النبلاد للن  الإفنلا 
(2)

وصند  الحنق لذ  

رْنَاهَا": يقول ا وَلذَِا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلكَِ قَرْيَة  أَمَرْنَا مُتْرَفيِهَا فَفَسَنقُوا فيِهَنا فَحَنقَّ عَلَيْهَنا الْقَنوْلُ فَندَمَّ "اَندْميِر 
(3)

 

الك الأسرة التي اسكن قريتنا وكان يُمر  بها المثل ؛ ومن المعاهد الحية التي عايعتها بهذا الصدد

بيند أنهنا ، والأراضني التني لا حصنر لهنا، والحعم والعقارات التي لا عدد لها حيا الخدم؛ في الثراء

حينا بندأت اتهناوى الثنروات واتبندد ، فحل حق عقا  ا  اعنال  عليهنا، أسرفت وطغت واكبرت

حت  رأيت هذه الأسرة في شنهر رممنان منن العنام المنصنرم ضنمن القنوائم ؛ الممتلكات شيتا فعيتا

 ! ! وكف  بهذا شاهدا ودليلا! ! ى الجمعيات الخيريةالمستحقة للزكاة في لحد

ولم يبنق ، وفقراتهالل  هنا أكون بفمل ا  اعال  قد انتهيت من هذه الدراسة بمباحثها ومطالبها 

وما كان من خطأ أو نسنيان ، ما كان من اوفيق فمن ا  وحدةف، سوى عرض أهم النتائج والتوصيات

  عال  الإخلاص والقبول.وأسأل ا  ا، فمني ومن العيطان

 

                                                           

 ( المرجع السابق نفسس.7) 

( للتفاصننيل يُنظننر كتننا : ثلاثننة أعننرا  أودت بالخزانننة للنن  الإفننلا ؛ للنندكتور محمننود أحمنند الحنفنني، ط: 2) 

 .م7114المؤسسة المصرية العامة، 

 .71الإسراء، آية سورة ( 3) 
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 : لقد أسفرت هذه الدراسة في نهايتها عن عدد من النتائج والتوصيات يمكن بيانها فيما يلي

أماطت الدراسة اللثام عن العديد منن الجواننب المختلفنة لمظناهر الإسنراف في احتفنالات  -7

وانتهاء بحفل ؛ ومرورا بالاحتفالات الخاصة بمستلزمات العرو ؛ بدءا من حفل الخطوبة؛ الأفراح

 مدعما ذلك بالنماذ  الواقعية والأنماط الاجتماعية التي عايعتها عن كثب.، الزفاف

بيد أنهنا في الوقنت ذاانس رفمنت ؛ رغم رفض الدراسة لمظاهر الإسراف في فعاليات الأفراح -2

بندعوى أن النذ  ينؤامن علن  العنرض لايُسنأل عنن ؛ رفما قاطعا أن اتزو  المرأة بنأبخس الأثمنان

يدفع العبا  للن  التسناهل المفنرط في حنل ؛ وعللت ذلك بأن التيسير المفرط في مهر النكاح! المال

 .هذا العقد

أبانت الدراسة أن أغلب قمايا الغارمات التي انتعر في بلادنا اعنود في مجملهنا للن  العنراء  -3

وما ارويس ، والتوقيع عل  ليصالات أمانة بلا ضابط ولا رابط ،الععوائي لأغراض العرو  بالتقسيط

 الغارمات من أحزان وراء القمبان خير شاهد ودليل.

وقند بنات ذلنك ، ولنمنا في المغنالاة؛ أكدت الدراسنة أن لشنكالية العنوسنة ليسنت في الغنلاء -4

الونات وصنن، وأزينناء الزفنناف، وولائننم الأفننراح، ومسننتلزمات العننرو ، واضننحا في مهننور النسنناء

 والاستدانة من أجل لقامة الأفراح في القصور الفارهة.، التجميل

أكدت الدراسة أن أغلب احتفالات الأفراح في وقتنا الراهن اأر من با  التفناخر والتبناهي  -5

وليس أدل عل  ذلك من هذا الأسطول المخم من السيارات في نقل مستلزمات العنرو  ، والتعالي

 ! في سيارة واحدة بعد الانفصالرغم عودة هذه المنقولات 

؛ أبانت الدراسة أيما جانبا من مظاهر الإسراف في المعاصي من داخل احتفنالات الأفنراح -1

والراقصنات ، والمهرجاننات الصناخبة، والأغناني الهابطنة، واقار  الأنفا ، حيا اختلاط الأبدان



7111 

 التواصل الاجتماعي.والمجاهرة بهذه المعاصي عل  مواقع ، وانتعار المخدرات، الماجنة

وذلنك بعنرض حلنول عملينة بديلنة ، اهتمت الدراسة ببيان سبل الترشيد فنور كنل احتفالينة -1

فمنلا عنن التحنذير منن ، واصحيح بعض المفاهيم المغلوطة بهنذا الصندد، لمظاهر السرف والترف

 الأضرار النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي اترا عل  المبذرين.

 : أوصي بما يلي، في نهاية هذه الدراسة

ولدراجهنا ضنمن ، أوصني بتدشنين منادة احنت مسنم  التربينة المالينة؛ في الجانب التعليمي - 7

وسنبل ، وذلنك بهندف اعل نم سياسنات الاسنتهلاك، في كافة المراحنل التعليمينة؛ المقررات الدراسية

  لميزانية الأسر الناشتة في المستقبل.وغيرها من فنون الإدارة ، وكيفية الادخار، الترشيد

اجسنند لنننا العواقننب الوخيمننة ، أوصنني بصننناعة أعمننال فنيننة هادفننة؛ في الجانننب الإعلامنني - 2

  وصيانتها من التبديد.، وسبل الحفار عل  الثروات، للمسرفين

أوصي بإدرا  موضوعات الأسرة ضمن خطة وزارة الأوقناف لخطبنة ؛ في الجانب الدعو  - 3

  مع ضرورة بيان الواجبات العملية في نهاية كل خطبة بعكل واضح.، الجمعة

عل  غنرار النك ، أوصي بتدشين العديد من المبادرات الاجتماعية؛ في الجانب الاجتماعي - 4

وذلنك بهندف اوعينة الأهنل ، والتي مرت بنا عبر هذه الدراسة، المبادرة التي أطلقها الأزهر العريف

  ومن ثم دعوتهم لل  ارشيد الاستهلاك.، والتبذيروالعبا  بمخاطر الإسراف 

أوصي بصياغة قوانين خاصة بالأسنرة اعمنل علن  الحند منن اناهرة ؛ في الجانب التعريعي - 5

وكينف ، ووضع العقوبات المناسنبة للمخنالفين، والسرف في احتفالات الأفراح، المغالاة في المهور

  وبة أساء الأد .وقد بات معلوما لدى الجميع أن من أمن العق؟ لا
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 .القرآن الكريم 

، شنمس عنين آدا  حولينات، منن  السنيد حنافظ: في دراسنة الاسنتهلاك الثقافينة الأبعناد - 7

 م.2172ديسمبر

، الريناض، مكتبنة المعنارف: ط، سمير أمين الزهينر : ت، الإمام البخار : الأد  المفرد - 2

 م.7111 -هن7471، 7ط

 -هننن7471، 7ط، لبنننان -بيننروت ، دار الكتننب العلميننة: ط، الزمخعننر : أسننا  البلاغننة - 3

 م.7111

، بيننروت، دار الكتنا  العربني: ط، الننذهبي: اناريخ الإسنلام ووفيننات المعناهير والأعنلام - 4

 .م7113 -هن7473، 2ط

 .هن7311، جدة: ط، ابن شبة: ااريخ المدينة - 5

 .هن7114، اونس –الدار التونسية للنعر : ط، ابن عاشور: التحرير والتنوير - 1

 م.7111، مكتبة المعارف: ط، محمود مهد  الإستانبولي: احفة العرو  - 1

المجلننة القوميننة ، لنعننام عبنند الجننواد: اعنناط  المخنندرات ولدمانهننا   الريننف المصننرى - 1

 م.2171يناير ، لدراسات التعاط  والإدمان

 م.7113-هن7413، 7ط، لبنان–دار الكتب العلمية بيروت : ط، الجرحاني: التعريفات - 1

 .لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: ط، النوو : الأسماء واللغات تهذيب - 71

المجلنة العراقينة لبحنوم السنو  وحماينة ، ثقافة استهلاك الملابس بين الترشيد والتبديد - 77

 م.2173، المستهلك

المركننز النندولي للدراسننات ، سننعيد المصننر : ثقافننة الاسننتهلاك في المجتمننع المصننر  - 72

 .م 2117يوليو ، المستقبلية والاستراايجية
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المؤسسننة : ط، محمننود أحمنند الحنفنني؛ ثلاثننة أعننرا  أودت بالخزانننة للنن  الإفننلا  - 73

 .م7114، المصرية العامة

 .م7111، 7ط، بيروت –دار العلم للملايين : ط، الأزد : جمهرة اللغة - 74

 -هنن7314، القناهرة -السنعادة: ط، أبو نعنيم الأصنبهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفياء - 75

 م.7114

 م.2111، دار نهمة مصر: ط، أحمد زايد: المصر  المجتمع في اليومية الحياة خطا  - 71

 م.7111 -هن7421، 7ط، دمعق، دار ابن كثير: ط، الزهد لابن أبي الدنيا - 71

 م.2111-ه7431، 7ط، دار الرسالة العالمية: ط، سنن ابن ماجة - 71

 م2111-هن7431، 7ط، دار الرسالة العالمية: ط، شعيب الأرنؤوط: ت، سنن أبي داود - 71

، 2ط، مصننر –البننابي الحلبنني: ط، أحمنند محمنند شنناكر وآخننرون: ت، سنننن الترمننذ  - 21

 .م7115 -هن7315

 .م2113 -هن7424، 3ط، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية: ط، السنن الكبرى للبيهقي - 27

 م.7111 -هن7411، 4ط، بيروت –دار العلم للملايين : ط، الفارابي: الصحاح - 22

 -هنن7411، 7ط، بينروت، مؤسسنة الرسنالة: ط، شنعيب الأرننؤوط: ت، صحيح ابن حبان - 23

 م.7111

 4ط، دمعق –سوريا ، دار الفكر: ط، الزحيلي: الفقس الإسلامي وأدلتس - 24

، دار القلنم: ط، مصنطف  الخنن وآخنرون: الفقس المنهجني علن  منذهب الإمنام العنافعي - 25

 م7112 -هن7473، 4ط، دمعق

، 7ط، مصنر –المكتبة التجارية الكنبرى : ط، المناو : فيض القدير شرح الجامع الصغير - 21

 .ه7351

 .هن7474، 3ط، بيروت –دار صادر : ط، ابن منظور: لسان العر  - 21
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، أسنماء محمند نبينل لحسنان: المبادرات المجتمعية ودورها في اعزيز الوعي الاجتماعي - 21

 م2123، جامعة المنصورة -مجلة كلية الآدا 

وزارة الثقافننة والإرشنناد : ط، ابننن الفننوطي العننيباني: مجمننع الآدا  في معجننم الألقننا  - 21

 هن.7471، 7ط، الإسلامي

 م.7111 -هن7471، 3ط، مؤسسة الرسالة: ط، الراز : المحصول - 31

دار الكتننب : ط، مصننطف  عبنند القننادر عطننا: ت، المسننتدرك علنن  الصننحيحين للحنناكم - 37

 م7111 -هن7477، 7ط، بيروت –العلمية 

 .القاهرة –دار الحرمين : ط، ا  بن محمدطار  بن عوض : ت، المعجم الأوسط - 32

، 7ط، القناهرة، عنالم الكتنب: ط، أحمند مختنار عمنر وآخنرون: معجم الصوا  اللغو  - 33

 م.2111 -هن7421

 . 2ط، القاهرة –ابن ايمية : ط، المعجم الكبير للطبراني - 34

، 7ط، عننالم الكتننب: ط، أحمنند مختننار عمننر وآخننرون: معجننم اللغننة العربيننة المعاصننرة - 35

 م.2111 -هن7421

 .دار الدعوة: ط، لبراهيم مصطف  وآخرون: المعجم الوسيط - 31

 م.7114 -هن7475، 7ط، دار الكتب العلمية: ط، الخطيب العربيني: مغني المحتا  - 31

 م.7111 -هن7311، دار الفكر: ط، الراز : مقاييس اللغة - 31

 –دار لحينناء الننترام العربنني: ط، النننوو : المنهننا  شننرح صننحيح مسننلم بننن الحجننا  - 31

 م7312، 2ط، بيروت

 .م2111، الكويت–بيت الزكاة : ط، لعداد بيت الزكاة الكويتي: ميزانية الأسرة - 41

، مجلنة آفنا  اجتماعينة، ياسمين أيمنن: الاحتفالات في المبالغة ااهرة عل  احليلية نظرة - 47

 م. 2127أغسطس 
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